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 تجاه الشرع
ْ
أردوغان لعون: بادر

قال مصدر تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع رئيس الجمهورية 
جوزيف عون ملف العلاقات اللبنانية - السورية، مؤكداً موقف أنقرة الرافض 
ــي لبنان، ودعمها لإعــادة تنظيم العلاقات بين  لأي تدخل عسكري ســوري ف
بــيــروت ودمــشــق عــلــى أســـس جــديــدة تــقــوم على 
ــدم الــتــدخــل فـــي الــشــؤون  الاحـــتـــرام المــتــبــادل وعــ

الداخلية.
وبـــحـــســـب المــــصــــدر، ســـــأل أردوغـــــــــان عـــــون عــن 
مــســتــوى تــواصــلــه مـــع الــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد 
الــشــرع، ونــصــحــه بــالمــبــادرة إلــى زيــارتــه وتعزيز 
ــحــوار المباشر معه، بما يسهم فــي بناء علاقة  ال
ــل 

ّ
ــدم تــدخ ــبــلــديــن تـــقـــوم عــلــى عــ مــســتــقــرة بـــن ال

أحدهما بشؤون الآخر. 
وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي أن بـــاده تــتــابــع عــن كثب 
ــانـــي، ســـــــواء مــــا يــتــعــلــق  ــنـ ــبـ ــلـ ــلــــف الـ تـــفـــاصـــيـــل المــ
بالمواجهة مع إسرائيل أو بالأوضاع الداخلية، مبدياً استعداد أنقرة للمساعدة 
فــي تــحــســن الــعــاقــات الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة، إلـــى جــانــب تــقــديــم دعـــم مباشر 
للجيش اللبناني بما يعزز قدرته على الانتشار في مختلف المناطق. كما جدد 
أردوغــان تحذيره من التعويل على أي اتفاق مع إسرائيل، ولا سيما في ظل 

حكومة بنيامين نتنياهو. 

... وقبرص لعون: لا تتراجعوا أمام تركيا
كشفت مصادر مطلعة أن زيــارة مدير جهاز المخابرات القبرصية، تاسوس 
صّصت لسلسلة لقاءات سياسية وأمنية، 

ُ
تزيونيس، إلى بيروت قبل مدة، خ

ــــف هــيــكــل، ومــديــر المــخــابــرات فــي الجيش  ــعــمــاد رودول شملت قــائــد الــجــيــش ال
العميد طوني قهوجي، كما تضمنت لقاءً مع قيادة حزب الله.

وبــحــســب المـــصـــادر، حــمــل المـــســـؤول الــقــبــرصــي 
فــي زيـــارتـــه مــلــفــات تــتــعــلــق بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة، 
إلا أن تـــركـــيـــزه الأســــاســــي انــــصــــبّ عـــلـــى مــلــف 
الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. 
وشــدد أمــام المــســؤولــن اللبنانيين على ضــرورة 
ـــع فــي القصر 

ّ
عــدم الــتــراجــع عــن الاتــفــاق الــذي وُق

الجمهوري في 26 تشرين الثاني 2025.
ــتــوتــر  ــاء الـــطـــلـــب الـــقـــبـــرصـــي عـــلـــى خــلــفــيــة ال ــ وجــ
ــراءات  ــ المــتــصــاعــد مــع تــركــيــا، الــتــي تــعــارض الإجـ
التي تتخذها نيقوسيا في ملف ترسيم الحدود 
البحرية وخطوط الغاز، وتتهمها بتجاوز حقوق 
قبرص التركية. ونقل المسؤول القبرصي أن الخلاف هو بين أنقرة ونيقوسيا، 
ولا علاقة للبنان به، معتبراً أنه لا توجد أي معطيات تستوجب إعــادة النظر 

في الاتفاق.
ويكتسب هــذا المــلــف أهمية إضــافــيــة، بعدما كــان مــوضــع نــقــاش قبيل زيــارة 

ــيــس الجمهورية جــوزيــف عــون إلــى تركيا قبل أيـــام، فــي ظــل مــوقــف تركي  رئ
والــغــاز، وتتجاهل  بالنفط  إقليمية تتعلق  لبنان في ترتيبات  راط  خــ ــ ن ا يرفض 
ــشــراكــة مــع ســوريــا، أو تضع بــيــروت ضمن مــحــاور تناصب تركيا الــعــداء.  ال
كما تناولت محادثات المسؤول القبرصي ملفات التعاون الثنائي في مجالات 

الكهرباء والاتصالات والإنترنت. 

المقابر أم المنازل؟ 
علمت »الأخــبــار« أن أوســاطــا نــافــذة فــي الجالية اللبنانية فــي ولايــة ميشيغن 
الأميركية فوجئت بجولة قام بها شخصان من آل بيضون على مسؤولين في 
الإدارة الأميركية، طالبا خلالها بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية 
لمنع تنفيذ أي عمليات تفجير أو تدمير في مقابر مدينة بنت جبيل، لوجود 

مدافن تعود إلى عائلتهما فيها.
ــل الجالية  وبــحــســب المــعــلــومــات، كــشــف هـــذا الــتــحــرك عــن خــافــات جــديــة داخـ
اللبنانية بشأن كيفية التعاطي مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. ففي 
وقت كان يُنتظر من الأميركيين من أصول لبنانية، ولا سيما من المنحدرين 
من القرى الحدودية، التحرك قانونياً لملاحقة إسرائيل على ما ارتكبته من 
تدمير للمنازل والمؤسسات والبنى التحتية في بلداتهم، انقسمت الآراء داخل 
لتركيز على حماية المقابر، سعياً إلى انتزاع  ا ل بعضهم 

ّ
الجالية، بعدما فض

 مــن الــدفــع بــاتــجــاه مــاحــقــة إســرائــيــل على 
ً
مــوقــف أمــيــركــي بــهــذا الــشــأن، بـــدلا

الجرائم التي ارتكبتها بحق القرى وسكانها. ويأتي ذلك رغم أن غالبية أبناء 
ــولايــات المتحدة تضرروا بصورة مباشرة أو غير  هــذه البلدات المقيمين في ال

مباشرة من العدوان الإسرائيلي الذي طاول بلداتهم وممتلكاتهم.

بعبدا تنفي: لا لقاء بين عون والصحناوي
سرّبت مصادر في القصر الجمهوري أن الرئيس جوزيف عون لم يعقد أي 
لقاء مع المصرفي الصهيوني أنطون الصحناوي خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
الولايات المتحدة. وبحسب المعلومات التي عمّمها 
مــقــرّبــون مــن بــعــبــدا، عـــرض الــصــحــنــاوي إقــامــة 
مــأدبــة عــشــاء عــلــى شــرف عــون فــي أحــد فــنــادق 
واشنطن، على أن يدعو إليها عــدداً من أعضاء 
الكونغرس، وشخصيات سياسية ودبلوماسية 
أميركية، إلى جانب مسؤولين في مراكز أبحاث 
وكبار رجال الأعمال من أبناء الجالية اللبنانية 
في الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن رئيس 
الجمهورية اعتذر عن عــدم تلبية الــدعــوة، وقــرّر 
ــقــاء الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي الــحــفــل الـــذي نظمته  ل
السفارة اللبنانية في العاصمة الأميركية. عندها 
طلب الصحناوي أن يزور عون في مقر إقامته برفقة »صديقته« الضابطة في 
البحرية الأميركية مورغان أورتاغوس، إلا أن الرئيس اعتذر أيضاً، هذه المرة 

بسبب ضيق الوقت.
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ي عين التينة اليوم 
ِّ
يزور وفد نيابي سُن

لإطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عــلــى صــيــغــة الــعــفــو الـــعـــام، الــتــي تــوافــق 
ه على 

ِّ
نة، وحث عليها غالبية النواب السُّ

الدعوة إلى جلسة تشريعية، يكون على 
ــي العفو 

َ
اقــتــراحــا قــانــون جـــدول أعمالها 

العام وإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت غالبية النواب السنة قد توصلت 
إلـــــى الــصــيــغــة الـــتـــوافـــقـــيـــة فــــي اجــتــمــاع 
مــوســع )حـــضـــره 21 نــائــبــا( فـــي مجلس 
الـــنـــواب. ومـــن أبــــرز الــنــقــاط الــتــي اتفقوا 
ــدام  عليها فــي مــســألــة إلــغــاء عــقــوبــة الإعـ
بالأشغال  »استبدالها  بعبارة  الاكــتــفــاء 
الــشــاقــة المـــؤبّـــدة«، مــن دون إضــافــة كلمة 
ــتــــي ســــتــــؤدي حـــكـــمـــا إلـــى  »مــــــشــــــدّدة« الــ
حرمان المحكومين بالإعدام، ولو بأحكام 
ابـــتـــدائـــيـــة غــيــر مـــبـــرمـــة، مـــن الاســـتـــفـــادة 
ــام، وبـــالـــتـــالـــي تخفيض  ــعــ مـــن الــعــفــو الــ

سنواتهم السجنية.
ــدّة  كـــمـــا اتـــفـــق هــــــؤلاء عـــلـــى أن تـــكـــون مــ
السجن المؤبد 17 سنة سجنية، وإطلاق 
ســراح كــل مــن مضى على توقيفه منهم 
14 عاماً، على أن يتابع محاكماته وهو 
خــارج السجن. ويضاف إلى ذلك شمول 
العفو العام الموقوفين بالحق الشخصي 
فــي جــرائــم مــحــدّدة، مــن دون ضــمّ أولئك 
الشائنة«  »الجرائم  سُمّي  بما  لاحقين 

ُ
الم

ــل الــــعــــمــــدي... هـــذه  ــتـ ــقـ ــتـــصـــاب والـ كـــالاغـ

التعديلات سستمح بإطلاق سراح نحو 
»الموقوفين  بـ يُعرفون  ممن  موقوف   100
الشيخ  يستفيد  أن  عــلــى  الإســـامـــيـــن«، 

أحمد الأسير منها بعد أقل من عامين.
المفارقة أن الأفكار هذه، هي نفسها التي 
ــنـــواب )عــلــى رأســـهـــم نبيل  قــــام بــعــض الـ
ــدر وبــــال الــحــشــيــمــي وعـــمـــاد الــحــوت(  بـ
ــل الــنــيــابــيــة  ــتـ ــكـ بــتــســويــقــهــا وإقـــــنـــــاع الـ
ــــاض هــــؤلاء  ــا. كـــمـــا خــ ــمـــهـ الأخــــــــرى بـــدعـ
اللجان  داخـــل  مــعــارك سياسية لأجــلــهــا 

يها في 
ّ
النيابية المشتركة، قبل أن يتم تبن

اجتماع مع رئيس الحكومة نواف سلام.
وفـــــي المــــقــــابــــل، كـــانـــت هـــــذه الــتــعــديــات 
ممن  نة،  السُّ النواب  بعض  انتقاد   

ّ
محل

»هــدر  اتــهــمــوا زمــاءهــم المــروجــن لها بـــ
ــيـــة«، وحــــرّضــــوا  ـ

ّ
ــن ــقـــوق الـــطـــائـــفـــة الـــسـ حـ

عليهم لعدم مقاطعتهم جلسات المجلس 
التعديلات  على  وافــقــوا  لكنهم  النيابي. 
الـــيـــوم، مــا أظــهــر أن الانــتــقــادات  نفسها 
كـــانـــت خــلــفــيــتــهــا »اعـــتـــبـــارات ومــصــالــح 
ــبـــتّ  ــاء الـ ــ ــإرجـ ــ شـــخـــصـــيـــة«، وتـــســـبـــبـــت بـ
بــمــشــروع قــانــون الــعــفــو الــعــام أكــثــر من 

مرة.
ويــعــتــقــد بــعــض الـــنـــواب أن إقـــنـــاع بــري 
بــهــذه الــتــعــديــات »لــيــس صــعــبــا«، على 
ــار أنــــهــــا كــــانــــت مــــــــدار بــــحــــث بــن  ــبــ ــتــ اعــ
مجموعة من النواب والنائب علي حسن 
خــلــيــل فـــي مــكــتــب نــائــب رئــيــس مجلس 
الــنــواب إلــيــاس بــو صعب قبيل الجلسة 
العامة الأخيرة، التي أفقدها نواب حزب 
القانوني  نصابها  اللبنانية«  »الــقــوات 
بانسحابهم منها. ويقول نواب معنيون 
ـــد يـــومـــهـــا بــالــتــصــويــت  إن خـــلـــيـــل تـــعـــهَّ
لــصــالــح اقــتــراحــي قــانــونــي الــعــفــو الــعــام 
وإلـــغـــاء عــقــوبــة الإعــــــدام. وعــلــيــه، ينتظر 
النواب الذين سيلتقون بري اليوم دعوته 
إلى جسلة تشريعية وتسهيله إقرارهما.
)الأخبار(

بــســرعــة لافـــتـــة، انــتــقــل الاهـــتـــمـــام من 
حضور الحاكم السابق لمصرف لبنان 
ــــاض ســـامـــة جــلــســة تــحــقــيــق إلـــى  ريــ
وضعه الصحي، الذي تصدّر المشهد. 
فسلامة، الذي أمضى الأشهر الأخيرة 
من توقيفه، منذ نحو عام، في جناح 
الطبي  خــاص فخم في مركز بحنس 
بذريعة تدهور حاله الصحية، حاول 
مجدداً إبراز هذا الجانب لتبرير عدم 

مثوله أمام جلسة التحقيق في قصر 
العدل.

إلا أن الأمور لم تسر كما أراد. إذ أبقاه 
طــبــيــب تـــابـــع لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
تحت المــراقــبــة لمــدة 24 ســاعــة، قبل أن 
يـــؤكـــد اســـتـــقـــرار حـــالـــه وعـــــدم وجـــود 
المستشفى.  فــي  لــبــقــائــه  طبية  حــاجــة 
وعــلــى إثـــر ذلـــك، أصـــدر الــنــائــب الــعــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي أحــــمــــد رامـــــي 

الحاج قــراراً بنقله إلى سجن رومية، 
حــيــث يــقــيــم فـــي غــرفــة خــاصــة ضمن 
مبنى شعبة المعلومات، مع استمرار 

المتابعة الطبية.
ــدأت الـــــروايـــــات المـــتـــضـــاربـــة حـــول  ــ ــ وبـ
وضــعــه الــصــحــي مــع مــا نقله طبيبه 
الخاص ألكسندر خوري إلى القاضي 
ــه بـــزيـــارتـــه.  الــــحــــاج، بـــعـــد الـــســـمـــاح لــ
إذ قـــال إن ســامــة قـــرر الإضـــــراب عن 
أدويته،  تناول  الطعام والامتناع عن 
ــنــــه قـــــولـــــه: »بــــمــــا إنـــــــو بــــدن  ونــــقــــل عــ
يروحوني... رح سهّلها عليهم«. ونبّه 
الـــدم لدى  الطبيب مــن ارتــفــاع ضغط 
إلى »مستوى خطير«، مؤكداً  سلامة 
المــنــاوب،  الطبيب  ورأي  ــه  رأيـ هـــذا  أن 
ارتــــداء قناع  إلــى  وأن ســامــة يحتاج 
 بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 

ً
ــا ــيــ أوكــــســــجــــن لــ

نسبة الأوكسجين في دمه إلى ما دون 
الطبيب  وأصـــر  الطبيعية.  المـــعـــدلات 
إلى  السابق  الحاكم  نقل  إعـــادة  على 
مركز بحنس، متعهداً بعدم السماح له 
باستخدام الهاتف أو مغادرة غرفته، 
: »ما رح يضاين بهالوضعية... 

ً
قائلا

بــيــنــتــهــي مـــن هــلــق لــإثــنــن. إذا بــدك 
ينا 

ّ
خل للحقيقة،  لتوصل  تستجوبه 

المقابل،  في  هالإنسان«.  على  نحافظ 
يـــؤكـــد مـــتـــابـــعـــون لــلــمــلــف أن ســامــة 
يعاني منذ سنوات من ارتفاع مزمن 

ــه لــيــس  فــــي ضـــغـــط الـــــــدم، وأن وضـــعـ
مــســتــجــداً، كــمــا جـــرى تــأمــن حاجته 
إلى الأوكسجين داخل مكان احتجازه.

لكن خلف السجال الطبي، يبرز سؤال 
آخر: ماذا يدور فعلياً؟

فإلى الجانب الصحي، يبدو أن جوهر 
المسألة يرتبط بمسار التحقيق نفسه، 
إلـــى أن المــلــف قد  إذ تشير المــعــطــيــات 
يقود إلــى خــاصــات لا يرغب سلامة 
فـــي الـــوصـــول إلــيــهــا، أو يــســعــى إلــى 
المعلومات، جرت  تأخيرها. وبحسب 
مـــحـــاولات لاســتــحــضــار تــدخــات من 
عــنــوان وضعه  مــراجــع رسمية تحت 
الصحي، إلا أن إصرار القاضي الحاج 
على إبــقــائــه فــي عــهــدة الــقــضــاء أظهر 
ــاك مــــن يــمــنــع مــنــحــه مــعــامــلــة  ــنـ أن هـ
اســتــثــنــائــيــة، ويـــصـــرّ عــلــى اســتــكــمــال 
التحقيقات حتى الوصول إلى نتائج.

ومع التدقيق في خلفية الملف، يمكن 
فــهــم حــقــيــقــة الأمــــــر، وهــــي حــقــيــقــة لا 
ــن الــشــبــهــات حــــول دور  ــل أبـــــداً مـ

ّ
تــقــل

سلامة، لكنها تعطي فكرة عن الهدف 
ــن الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــهــا  المــســتــجــدّ مـ
حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بحق 
سلامة وآخرين بينهم مسؤولون في 
مصرفي »عودة« و»البحر المتوسط«، 
ــة إلــــــى قـــانـــونـــيـــن ومـــوظـــفـــن  ــ ــافـ ــ إضـ

سابقين في مصرف لبنان. 

ويـــتـــعـــلـــق المــــلــــف بــــدعــــوى تــــقــــدم بــهــا 
ســعــيــد، يــتــهــم فــيــهــا ســامــة بتنظيم 
صــفــقــة، بــالــتــعــاون مــع بــنــك »عــــودة«، 
ــي المـــصـــرف  لـــتـــمـــويـــل شــــــراء أســـهـــم فــ
مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــون   260 بــقــيــمــة 
ــة، يــشــيــر  ــنــــدات صـــــــادرة عــــن شــــركــ ســ
الادعـــــاء، بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، إلــى 
ميقاتي  نجيب  بــالــرئــيــس  ارتــبــاطــهــا 

وشقيقه طه.

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــمـــصـــرف »مــــيــــد«، 
ــلـــف عــمــلــيــة بـــيـــع ســـنـــدات  يـــتـــنـــاول المـ
خـــزيـــنـــة، يـــقـــول الادعـــــــاء إنـــهـــا حققت 
أرباحاً مالية كبيرة لكبار المساهمين 
الرئيس  مقدمهم  وفـــي  المــصــرف،  فــي 
سعد الحريري، وأن إنجازها لم يكن 
ممكناً، بحسب الدعوى، لولا التغطية 
الـــتـــي وفـــرهـــا ســـامـــة والـــتـــعـــاون مع 

الإدارة السابقة للمصرف.
عملياً، يفترض أن تكشف التحقيقات 
الملف،  المرتبطة بهذا  الكاملة  الوقائع 
الـــتـــي يستند  الأدلــــــة  كـــانـــت  إذا  ومــــا 
إلــيــهــا مــصــرف لــبــنــان كــافــيــة لإثــبــات 
الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهم. 
تــربــط توقيت  أن مــصــادر متابعة  إلا 
سياسية،  بخلفية  المــلــفــات  هــذه  فتح 
إذ تقول إن سعيد لم يقدم على هذه 
الـــخـــطـــوة إلا بــعــد تــفــاهــم مـــع المــوفــد 
الـــســـعـــودي إلــــى لــبــنــان الأمـــيـــر يــزيــد 
المتعلقة  الملفات  فتح  بن فرحان على 

بميقاتي والحريري. 
وبحسب هذه المصادر، فإن بن فرحان 
ــــى تـــوفـــيـــر غـــطـــاء ســيــاســي  يــســعــى إلـ
لاســتــمــرار الــرئــيــس نــــواف ســـام في 
ــنــــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة  مــــوقــــعــــه، ومــ
مـــن إعــــــادة طــــرح اســـمَـــي مــيــقــاتــي أو 
استحقاق حكومي  أي  فــي  الــحــريــري 
ــداف  مــقــبــل. وتــضــيــف أن مـــن بـــن أهــ

عرضت مسودة »بروتوكول تنفيذي« 
ــة  ــلـ ــرحـ ــمــــل فـــــي المـ ــعــ يـــــحـــــدّد آلـــــيـــــات الــ
وبحسب  الأمــنــي.  للملحق  التنفيذية 
في  الأميركي  الجانب  ى 

ّ
تبن المــصــادر، 

الرؤية  المــســودة جانباً كبيراً من  هــذه 
التي  الــبــنــود  الإســرائــيــلــيــة، ولا سيما 
تــضــغــط عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي، إمــا 
لدفعه إلى مواجهة مع حزب الله أو مع 
سكان القرى الحدودية، وإما لإظهاره 
الالتزامات  تنفيذ  عن  العاجز  بمظهر 
ذريعة  إســرائــيــل  يمنح  بما  المطلوبة، 
عن  والامــتــنــاع  احتلالها  على  للإبقاء 

أي انسحاب.
ــات  ــرحـ ــتـ ــقـ المـ أن  المــــــصــــــادر  وتــــضــــيــــف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــتــضــمــن إجـــــــراء مــســح 
شامل للقرى الجنوبية، يشمل حصر 
عدد المنازل وأسماء مالكيها، والمتاجر 
والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
ــيــــش  ــجــ وصــــــــــــــــولًا إلـــــــــــى مـــــطـــــالـــــبـــــة الــ
الــلــبــنــانــي بــمــنــع عـــــودة بــعــض أبــنــاء 
الـــقـــرى، اســـتـــنـــاداً إلــــى لـــوائـــح أعــدتــهــا 
تزعم  بمن  الإسرائيلية  الاستخبارات 
في  قــيــادات عسكرية  أو  أنهم عناصر 
حزب الله، وأن وجودهم يشكل »خطراً 
أعـــادت تل  أمنياً« على إســرائــيــل. كما 
ــرح مــطــلــبــهــا الـــقـــديـــم بـــإجـــراء  أبـــيـــب طــ
ــــاك  عــمــلــيــات تــفــتــيــش لــلــمــنــازل والأمـ
الـــخـــاصـــة مـــن دون الــتــقــيــد بـــضـــرورة 

الحصول على إذن قضائي. 
يــتــزامــن كـــل ذلــــك مـــع إعــــان إســرائــيــل 
انتهاء مهمة فريق القتال التابع للواء 
لبنان، بعد أشهر من  401 في جنوب 
في   ،91 الفرقة  قــيــادة  تحت  العمليات 
خـــطـــوة حـــاولـــت تـــل أبـــيـــب تــســويــقــهــا 
إلى مرحلة جديدة  انتقالًا  باعتبارها 
بــعــد إنــجــاز مــرحــلــة عــســكــريــة. غــيــر أن 
المترافق مع استمرار  الإعــان،  توقيت 
التفجيرات والقصف وعمليات إحراق 
المنازل، يشير إلى أن المسألة لا تتعلق 
بــــالــــضــــرورة بـــتـــراجـــع الـــعـــمـــلـــيـــات، بــل 
نتائج  وتثبيت  الأدوار  توزيع  بإعادة 
المرحلة السابقة. فالحديث الإسرائيلي 
عن تدمير بنى تحتية وأنفاق ومواقع 
طبيعة  مع  يتقاطع  الله  لحزب  تابعة 
ــقــــرى  ــــي شـــهـــدتـــهـــا الــ ــتـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ــرة، مــا  ــ ــيـ ــ ـــــدة الأخـ ــــال المـ الــجــنــوبــيــة خـ
يعزز الانطباع بأن إسرائيل لا تتعامل 
فعل  ردود  بــاعــتــبــارهــا  ــداث  ــ ــ الأحـ مـــع 
محدودة، بل ضمن مسار أوسع لإعادة 

رسم البيئة الأمنية في الجنوب.
)الأخبار(

الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، 
إلى جانب الوفد العسكري المؤلف من 
ستة ضباط، علمت »الأخبار« أن الوفد 
رئيس  ليضم مستشارة  أيضاً  توسّع 
ــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة لـ
روعــــــة حـــــاراتـــــي، والمــــحــــامــــي أنـــطـــوان 
صــفــيــر. غــيــر أن الأبــــرز تــمــثــل فــي ضم 
الــخــبــيــر فـــي مــلــف الــــحــــدود الــبــحــريــة 
نــجــيــب مــســيــحــي، إلـــى جــانــب ضــابــط 
الــخــازن،  آل  مــن  اللبناني  الجيش  فــي 
لبنان يوافق  فــي خطوة توحي وكــأن 

عــلــى مــا ســبــق لــوزيــر خــارجــيــة الــعــدو 
أعلن عنه قبل مدة  أن  جــدعــون ساعر 
حول نية إسرائيل إلغاء اتفاق الحدود 

البحرية.
وفـــيـــمـــا يــــحــــاول لـــبـــنـــان تـــقـــديـــم نــفــســه 
طــرفــا يــســعــى إلــــى تــثــبــيــت الاســتــقــرار 
المــؤســســات والاتــفــاقــات، تتعامل  عبر 
إسرائيل مع المفاوضات بوصفها أداة 
الــوقــت وتحسين شــروطــهــا، لا  لكسب 
مساراً لتنفيذ التزاماتها. فهي تواكب 
المــســار الــســيــاســي، لكنها تــواصــل في 

الـــوقـــت نــفــســه عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
بما يرسّخ وقائع جديدة على الأرض 
ويــعــيــد رســـم المــشــهــد الـــحـــدودي وفــق 

منطق القوة. 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أبـــلـــغـــت مـــصـــادر 
الــعــدو نجح في  لعة »الأخــبــار« أن 

ّ
مط

أوراق  بإعداد  المتحدة  الولايات  إقناع 
عمل جديدة تتصل باتفاق الإطار، وأن 
القيادة الوسطى الأميركية )سنتكوم(، 
الــتــي تــتــولــى تنسيق الاتـــصـــالات بين 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــــوات الاحـــتـــال، 

ى »البروتوكول التنفيذي«: إسرائيل تقرر من يعود إلى أرضه!
ّ
أميركا تتبن

تنازلات السلطة مستمرة: توسيع الوفد المدني إلى روما

القضاء وملفات المركزي: صحة سلامة أم حماية المال العام؟ 

»العفو العام« على طاولة بري اليوميزيد خلف دعوى سعيد: المطلوب رأسا ميقاتي والحريري

في مواجهة سياسة الأرض المحروقة 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــواصـ ــ الــــتــــي يـ
ــن نــســف  ــي الــــجــــنــــوب، مــ ــا فــ ــادهـ ــمـ ــتـ اعـ
الــقــرى وتــدمــيــر مــقــومــات الـــعـــودة إلــى 
إبــقــاء المــنــاطــق الــحــدوديــة تحت وطــأة 
الاعتداءات، تواصل السلطة اللبنانية 
ــنـــازلات، عبر  ــتـ رهــانــهــا عــلــى مــســار الـ
تــوســيــع إطـــــار المـــفـــاوضـــات، مـــن دون 
الــحــصــول عــلــى أي الـــتـــزام مـــن الــعــدو 
الأراضــي  من  بالانسحاب  الإسرائيلي 

اللبنانية التي لا يزال يحتلها.
»إبداعات« السلطة.  ويبدو أن لا حدود لـ
فبعدما تبيّ أن الوفد اللبناني كان قد 
ـــع على ملحق أمــنــي لاتــفــاق الإطــار 

ّ
وق

ــفـــهـــوم »الانـــســـحـــاب  ــقــــط عــمــلــيــا مـ أســ

الكامل« من الأراضي اللبنانية، يذهب 
فريق رئيس الجمهورية جوزيف عون 
بــعــيــداً فـــي الـــتـــزامـــه طــلــبــات الـــولايـــات 
على  الموافقة  عبر  وإسرائيل،  المتحدة 
مسودة ملحق تنفيذي سري إضافي 
لـــهـــذا المـــلـــحـــق الأمــــنــــي. يــمــنــح الـــعـــدو 
ــع لــلــتــدخــل فـــي مستقبل  هــامــشــا أوســ
المنطقة الجنوبية، ويقيّد حركة الدولة 
والمواطنين، ويضع شروطاً من شأنها 
للتحرير  مستقبلي  مــســار  أي  عــرقــلــة 

الكامل وإعادة الإعمار.
وعلمت »الأخــبــار« أن كبار المسؤولين 
فــي الــســلــطــة تــلــقــوا خـــال الأســبــوعــن 

تقرير

المشهد السياسي

تقرير

يعتقد بعض

النواب أن إقناع بري 

بهذه التعديلات 

»ليس صعباً«

هل وافق لبنان على إعادة 

النقاش مع إسرائيل حول الترسيم 

البحري للمناطق الاقتصادية؟

ملفات رياض سلامة لا تزال عالقة 

بلا أحكام، فيما يرافق الجدل حول 

وضعه الصحي مسار توقيفه منذ 

اليوم الأول

زوطر الغربية - النبطية )مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

ــلـــة مــــاحــــظــــات مــن  ــلـــسـ المــــاضــــيــــن سـ
رت 

ّ
مــســؤولــن إقليميين ودولــيــن حــذ

ــثـــل هـــذا  مــــن مــــســــاوئ الـــــتـــــورط فــــي مـ
الاتـــفـــاق مـــع إســـرائـــيـــل. إلا أن ذلــــك لم 
يدفعهم إلى تعديل مقاربتهم، بل إلى 
تــوســيــع الــوفــد الــلــبــنــانــي المـــشـــارك في 
جولة روما عبر ضم خبراء قانونيين 
واقتصاديين معنيين بملفات الحدود 

وإعادة الإعمار.
سيمون  السفير  الوفد  يترأس  وفيما 
ــرم، بـــمـــشـــاركـــة ســـفـــيـــرة لـــبـــنـــان لـــدى  ــ كــ

ــا الـــــحـــــؤول دون  ــذا الــــتــــوجــــه أيــــضــ ــ هــ
إعـــــادة طــــرح الــرئــيــس جـــوزيـــف عــون 
اسم ميقاتي لرئاسة الحكومة، ومنع 
الــنــواب نبيه بــري من  رئيس مجلس 
إحياء البحث في عودة الحريري إلى 
المــصــادر  وتشير  السياسية.  الــحــيــاة 
إلــى أن بــن فــرحــان سبق أن أثـــار هذا 
الموضوع مع بري ومعاونين له، لكنه 
ى جواباً من بري مفاده أن مسألة 

ّ
تلق

عودة الحريري شأن لا يخصه.
ــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، لا تـــــــزال مــلــفــات  وفــ
عالقة  أخــرى تخص سلامة  قضائية 
الــذي  فالملف  اللبناني.  الــقــضــاء  أمـــام 
أوقف على خلفيته يتعلق بتحويلات 
مالية من مصرف لبنان إلى المحامي 
إلــى مـــروان عيسى  ثــم  ميكي تويني، 
الخوري، ابن شقيقته، قبل أن تنتهي 
فـــــي حــــســــاب ســــامــــة الـــــخـــــاص لــــدى 
مصرف لبنان، لم يصدر فيه أي حكم 
نــهــائــي حــتــى الآن. كــمــا لا يــــزال ملف 
شركة »فـــوري«، الــذي كشفه القاضي 
ــه الــســلــطــات  ــتـ ــعـ ــابـ ــنــــوس وتـ جــــــان طــ
ــيــــة وأصـــــدرت في  الــقــضــائــيــة الأوروبــ
ــي الـــــخـــــارج، عــالــقــا  ــا فــ ــامـ ــكـ شـــأنـــه أحـ
ــام الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، شــأنــه شــأن  أمــ
الهندسات  وملف  »أوبتيموم«،  ملف 

المالية، وملف القروض المدعومة.
)الأخبار(

أخبار
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محمد وهبة

تحويل  المالية  الأســـواق  هيئة  تـــدرس 
ـــروت إلـــى  ــيــ ــة بـــ ـــورصـــ ــي بــ الــــــتــــــداول فـــ
»إنقاذ«  ب 

ّ
يتطل الأمــر   

ّ
لكن »الفريش«، 

المـــــــصـــــــارف، أيـــــضـــــا، مـــــن الــــتــــداعــــيــــات 
ــذا، طــلــبــت مـــن المــؤســســات  ــ والــكــلــفــة. لـ
تزويدها  المــصــارف،  فيها  بما  المــالــيــة 
 من خلال إجــراء تقييم 

ّ
برؤيتها للحل

ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة  يـــتـــضـــمّـــن الإجــــــابــــــة عــ
الهيئة  رئــيــس  نــائــب  أســئــلــة، وأبلغها 
محمود جباعي، أن الهيئة ترحّب بأي 
فــي لبنان،  المــالــي  اقــتــراحــات. فالنظام 
زال يعمل لمصلحة  مــا  إفــاســه  ورغـــم 
المـــصـــارف ويــعــمــل مــن أجــلــهــا حــصــراً، 
ــتــــي أصـــابـــت  ــل الـــخـــســـائـــر الــ ــ وكـــــــأن كـ
ــارف لم  المــجــتــمــع بــســبــب غــيــان المـــصـ

تــرتــقِ إلــى مستوى الاعــتــراف بها في 
ــــى. فـــي 20 تــمــوز المــاضــي،  الـــحـــدّ الأدنــ
وجّـــهـــت هــيــئــة الأســـــواق المــالــيــة، الــتــي 
يــرأســهــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان كــريــم 
ســعــيــد، كــتــبــا إلــــى المــــصــــارف وســائــر 
المــؤســســات المــالــيــة، لإبــاغــهــا بنيتها 
ــداولات فــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي ســــــوق الـ الانــــتــــقــــال فـ
ــيـــروت، إلــــى الــتــســويــة على  بـــورصـــة بـ
أســــــاس الــــــــدولار الـــنـــقـــدي »الـــفـــريـــش« 
بــــدلًا مــن الــنــظــام الــحــالــي الــقــائــم على 
ــرّ الــهــيــئــة بــأن  ــقِـ ـ

ُ
الـــــدولار المــصــرفــي. وت

نـــظـــام الــــــــدولار المـــصـــرفـــي هــــو »عــمــلــة 
افتراضية« تؤدّي إلى إضعاف السوق 
في  ــــدرجــــة 

ُ
الم المـــالـــيـــة  الأوراق  وفـــصـــل 

ــبـــورصـــة عـــن أســســهــا الاقــتــصــاديــة  الـ

 دفاع جديد عــن المصارف
ّ

»الأسواق المالية« خط

الحكومة تقود إصلاح الكهرباء »بالمــقلوب«

النهائي لتنفيذ هذا الانتقال«.  الإطار 
الكتاب،  هــذا  إثــر  المــصــارف  استنفرت 
 مــوقــفــهــا لــم يــكــن ســلــبــيــا، بــل كــان 

ّ
لــكــن

ــــه يــضــمــن لـــهـــا مــحــابــاة  إيـــجـــابـــيـــا، لأنـ
ــواق المــالــيــة.  ــ ــ واضـــحـــة مـــن هــيــئــة الأسـ
ــتـــي ســتــنــتــج مــــن انــتــقــال  فــالمــشــكــلــة الـ
كــهــذا، مــن الــتــعــامــل مــن عــمــلــة وهمية 
العملة  إلــى  المصرفي،  الـــدولار  اسمها 
ستكون  الــنــقــدي،  بـــالـــدولار  الحقيقية 
الممكن  فالأثر  المصارف.  عويصة على 
ـــــدرج في 

ُ
عــلــى ســعــر ســهــم المـــصـــرف الم

ــــروت ســـيـــعـــكـــس حــقــيــقــة  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــــورصـ بـ
فلِسة، وذلــك ربطاً 

ُ
الم تسعير المصارف 

بأن سعر الدولار النقدي يساوي %16 
مــن ســعــر الـــــدولار المــصــرفــي. لنفرض 
الـــبـــورصـــة  ــي  ــ ــــســــجّــــل فـ

ُ
الم الـــســـعـــر  أن 

لسهم مصرف لبنان يبلغ 5 دولارات، 
سيصبح سعره فوراً وبلحظة واحدة 
ــتـــالـــي فـــــإن مــجــمــوع  ــتـــات، وبـــالـ ــنـ 8 سـ
ــى من 

ّ
الأســـهـــم يــعــكــس حــقــيــقــة مـــا تــبــق

بــل أيضاً  الــقــانــون،  قــدم  المشكلة على 
عــلــى حــجــم الــتــغــيــيــرات الــتــي تسعى 
»ورقــــة  ــى تـــنـــفـــيـــذهـــا. فـــــ ــ ــة إلــ ــكـــومـ الـــحـ
ســيــاســة قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء« لا تــعــالــج 
فحسب،  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  أداء 
بـــل تـــرســـم نـــمـــوذجـــا جـــديـــداً لــلــقــطــاع 
ــن إعــــــادة  ــ ــتــــحــــدّث عـ بـــأكـــمـــلـــه. فـــهـــي تــ
أنشطتها،  وفــصــل  المــؤســســة،  تنظيم 
ــولًا  ــ وإنـــــشـــــاء شــــركــــات جـــــديـــــدة، وصــ
إلـــى إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص بــصــورة 
أوســــع فــي الإنـــتـــاج والـــتـــوزيـــع. وهــذه 
لــيــســت مـــجـــرّد إجــــــــراءات إداريــــــــة، بل 
ــسّ الــبــنــيــة الــقــانــونــيــة  ــمـ تـــغـــيـــيـــرات تـ
يُفترض  وكان  للقطاع،  والمؤسساتية 
يــحــدّد  تــشــريــعــي  تــعــديــل  يسبقها  أن 
بصورة واضحة صلاحيات كل جهة، 
والهيئة  الــطــاقــة  وزارة  بــن  والــعــاقــة 
ــــــول  ــة، وآلـــــيـــــة انــــتــــقــــال الأصـ ــمــ ــاظــ ــنــ الــ
ــفــــن والالــــتــــزامــــات  ــقــــود والمــــوظــ ــعــ والــ
المــالــيــة إلـــى الــكــيــانــات الــجــديــدة، بــدلًا 
مـــن تــــرك هــــذه المــســائــل لــلــمــراســيــم أو 
ــذا مــــا هــو  ــ الـــــقـــــرارات الــتــنــفــيــذيــة، وهــ
مرفوض أساساً من المعنيين، كونه لا 
يعطي الشرعية التي يعطيها القانون 

ويضمنها.
ولعل ما جرى أخيراً مع عمال مؤسسة 
هذه  من  يعكس جانباً  لبنان  كهرباء 
ــة. فـــالاعـــتـــراضـــات طـــاولـــت  ــيـ ــالـ ــكـ الإشـ
الغموض المحيط بمستقبل المؤسسة 
والضمانات  فيها،  العاملين  ومصير 
ــادة  الــقــانــونــيــة المــرتــبــطــة بــعــمــلــيــة إعــ
إلى  الــنــقــاش  مــا يعيد  الهيكلة. وهـــذا 

ــاره  ــــرف ومــــســ ــــصـ المـ لــــــدى  المـــــــال  رأس 
المستقبلي نحو مزيد من الانحدار. أمّا 
يتعلق بسعر سهم سوليدير،  مــا  فــي 
 11.2 إلـــى  دولاراً   70 مــن  فسينخفض 

دولاراً. 
السهم يعكس  التراجع في سعر  هــذا 
الــســعــر الــحــقــيــقــي لــقــيــمــتــه، مـــن دون 
لــأصــول.  الفعلية  الــقــيــمــة  يعكس  أن 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن المــــصــــارف لــديــهــا 
أن  فــي ميزانياتها رغــم  أصــول قائمة 
أكبر  عليها  بة 

ّ
المترت الالتزامات  قيمة 

لدى سوليدير ستكون  بينما  بكثير. 
أصولها  إن  إذ  مختلفة،  حــالــة  هــنــاك 
الــعــقــاريــة أكــبــر مـــن الــتــزامــاتــهــا، لكن 
السيولة.  سعرها سيعاني من نقص 
ــة الـــســـهـــم  ــلـ ــمـ ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن حـ فــــهــ
يـــرغـــبـــون فـــي الــبــيــع وتــســيــيــلــه ربــطــا 
بحاجاتهم المالية، ما يعني أن عرض 
الــبــيــع عــلــى الــســهــم ســيــكــون أكــبــر من 
الطلب عليه، وهــو ما سيضغط على 

ــر تحديث 
ّ

ــمــا تــأخ
ّ
نــقــطــة الــبــدايــة: فــكــل

تفسير  إلــى  الحاجة  ازدادت  القانون، 
مواده أو الاجتهاد في تطبيقها على 
ــم يـــكـــن قـــائـــمـــا عـــنـــد صــــــدوره،  واقــــــع لــ
ــام مــزيــد من  ــو مـــا يــفــتــح الـــبـــاب أمــ وهـ
الخلافات القانونية والإدارية ويعرقل 

المسار الإصلاحي المرجوّ.
ولا يــمــكــن إغــفــال أن تــعــديــل الــقــانــون 
ــادة  ــ ــة لإعـ ــا فـــرصـ ــان ســيــشــكّــل أيـــضـ ــ كـ
القطاع  عاشها  الــتــي  التجربة  تقييم 
ــن المـــــاضـــــيـــــن. فــمــنــذ  ــديــ ــقــ ــعــ خـــــــال الــ
نشأ 

ُ
الــقــانــون عـــام 2002، لــم ت صـــدور 

الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة إلا بـــعـــد أكـــثـــر مــن 
الأكبر  الجزء  ذ 

ّ
يُنف ولم  عشرين عاماً، 

مـــن الإصــــاحــــات الـــتـــي نــــصّ عــلــيــهــا، 
فــيــمــا تــغــيّــرت الأولــــويــــات والـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة بــصــورة كاملة. 
إعــادة  تترافق  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان 
إطــــاق ورشــــة الإصـــــاح مـــع مــراجــعــة 

أنــه ليس  ــزولًا. وهـــذا يعني،  نــ السعر 
بــالــضــرورة أن تــكــون لعبة الــبــورصــة 
ضمن  إلا  الحقيقية،  للقيمة  تــرجــمــة 

المدى الأطول.
وليست هذه ستكون المشكلة الوحيدة 
الــتــي ســتــواجــه المـــصـــارف. فــالمــصــارف 
ــتـــي تــحــمــل فــــي مــحــافــظــهــا أســهــمــا  الـ
لــــشــــركــــات مُــــــدرجــــــة فـــــي الــــبــــورصــــة، 
على  تسعيرها  إعــــادة  إلـــى  ستضطر 
لـــلـــدولار، أي 89500  الــســعــر الــرســمــي 
الــواحــد.  الــــدولار  لــيــرة وسطياً مقابل 
ــح، إذا كـــان مــصــرف ما  ــ بــمــعــنــى أوضـ
يــحــمــل ســهــم ســولــيــديــر، أو أي سهم 
آخر يتداوله على البورصة حيث تبلغ 
لـــيـــرة مــقــابــل  الــفــعــلــيــة 15000  قــيــمــتــه 
 89500 بقيمة  تسعيره  فـــإن  ــدولار،  ــ الـ
ــب عــلــيــه خــســائــر تــضــاف 

ّ
لــيــرة ســيــرت

ميزانيته.  فــي  الأخـــرى  الخسائر  إلــى 
الخسائر هي الفرق بين السعرين، أي 

74500 ليرة مقابل كل دولار.
وهذا الأمر هو ما دفع الحاكم وهيئة 
الأسواق المالية إلى البحث عن مخرج 
للمصارف. بحسب المعلومات المتداولة 
راوِح 

ُ
بين المصرفيين، فإن الاقتراحات ت

إلى  مباشرة  التسعير  نقل  خيار  بــن 
16% مما هو عليه الآن وتــرك السوق 
يــتــفــاعــل لــيــصــل إلــــى الــســعــر الــفــعــلــي 
المصرفي  الــــدولار  تــحــويــل  أو  للسهم، 
بما يساوي الــدولار النقدي وبالتالي 
ــتـــراجـــع  ــد الـــســـهـــم ويـ ــ ــتـــري أحــ لــــن يـــشـ
ــتــــوازن، أو  ســعــره لــيــصــل إلـــى ســعــر الــ
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــحــمــايــة مــيــزانــيــات 
المصارف من هذا الأمر من دون تحديد 

نوع الحماية المطلوبة. 
المصارف  أن  الواضح  الآن، من  حتى 
ســتــكــون لــهــا الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة في 
ــواق  ــ ــــذه المـــســـألـــة، وأن هــيــئــة الأســ هـ
المــالــيــة مــجــرّد صـــورة تنفيذية على 
يــرعــى مصالح  الـــذي  الحاكم  شاكلة 

المصارف.

لــهــذه الــتــجــربــة، وتــحــديــث الــنــص بما 
ينسجم مــع الــواقــع الــجــديــد، بـــدلًا من 
الانــطــاق مــبــاشــرة إلـــى إعــــادة هيكلة 
القطاع استناداً إلى قانون يعود إلى 

مرحلة مختلفة تماماً.
ــا  ــهـ ــأنـ وهــــــكــــــذا، تــــبــــدو الــــحــــكــــومــــة وكـ
الــذي رسمته  التسلسل  تسير بعكس 
القانون  يــقــود  أن  مــن  فــبــدلًا  بنفسها. 
عملية الإصلاح، بات الإصلاح يسبق 
الــقــانــون، وبــاتــت إعـــادة هيكلة قطاع 
ــنـــاداً إلــــى إطـــار  ــتـ ـــذ اسـ

ّ
ـــنـــف

ُ
الـــكـــهـــربـــاء ت

تــشــريــعــي تــعــتــرف الــحــكــومــة نفسها 
بــأنــه يــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة وتــحــديــث. 
وهـــذا يــطــرح ســـؤالًا أســاســيــا: إذا كان 
قــــانــــون 462 لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــا لــتــنــظــيــم 
قـــطـــاع الــكــهــربــاء بــعــد كـــل الــتــحــوّلات 
تحديثه،  تأجّل  فلماذا  شهدها،  التي 
ــبــنــى عــلــيــه الـــيـــوم أهــــم عملية 

ُ
فــيــمــا ت

ــادة هــيــكــلــة يــشــهــدهــا الــقــطــاع منذ  ــ إعـ
أكــثــر مــن عقدين؟ وهــل إقـــرار سياسة 
ــه وإنـــــــشـــــــاء شــــركــــات  ــلــ ــمــ ــأكــ قـــــطـــــاع بــ
وتقسيم مؤسسات أسهل من تحديث 
المفارقة  القانونية؟ هــذه  المــواد  بعض 
وحدها تختصر المسار الذي اختارته 
ــر المـــلـــفـــات  ــ ــثـ ــ ــــي أحـــــــد أكـ ــة فــ ــكــــومــ الــــحــ
حساسية وأهمية. وإن كان من مبرّر 
لكل ما يجري، فهو غالباً ما سيتبين 
لاحقاً فإمّا سيكون بسبب من تغليب 
ــة عــلــى  ــاصــ ــخــ ــالــــح والمــــنــــافــــع الــ المــــصــ
المصلحة العامة وإمّا بسبب محاولة 
تــحــقــيــق »إنــــجــــازات« قــبــل فــــوات مــدة 

الوزير والحكومة الرسمية.

هيئة الأسواق المالية سألت 

المصارف عن رأيها في الانتقال 

 من الدولار 
ً
إلى النظام النقدي بدلا

المصرفي

»تعليق المهل« 

ز التنفيذ
ّ

يدخل حي

خلافات متفاقمة 

في »مجلس الكهرباء«

التنفيذ  والعقدية، حيّز  والقضائية  القانونية  المهل  تعليق  قانون  دخل 
شر القانون الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً، في الجريدة الرسمية. 

ُ
بعدما ن

بة 
ّ
ر قيام الأفراد والمؤسّسات بالإجراءات المترت

ّ
والهدف منه معالجة تعذ

عليهم والمنصوص عنها في القوانين وفي العقود، خلال فترة الظروف 
المهل  الماضية. وتعليق  الحرب في الأشهر  التي فرضتها  الاستثنائية 
التعليق، لأنــه يوقف  مــدّة  يــوازي  الحقوق وقتاً إضافياً  يمنح أصحاب 
والضريبية  والعقدية  ــة  والإداريــ والقضائية  القانونية  المهل  احتساب 
ي منها 

ّ
المتبق الجزء  أن يُستأنف احتساب  المحدّدة، على  الفترة  خلال 

بعد انتهاء التعليق، من دون أن تبدأ المهلة من جديد. وهذا الأمر يشمل 
تسديد الضرائب وعقود الخدمات في الإدارات العامة وعقود التشغيل 

والمهل القضائية وسواها.
وينصّ القانون على تعليق سريان المهل خلال الفترة الممتدّة من 1 آذار 
السريان  إلــى  المهل  أن تعود هــذه  ولغاية 31 تموز 2026 ضمناً، على 
عندها.  فت 

ّ
توق التي  النقطة  من  ستكمل 

ُ
وت التعليق،  فترة  انتهاء  بعد 

ويشمل التعليق المهل القانونية والقضائية والإدارية والعقدية، إضافة 
أو تسديد  التصاريح  بتقديم  المرتبطة  المهل  مثل  الضريبية،  المهل  إلى 
كــل مهلة  لطبيعة  وفــقــا  والمــراجــعــة،  الاعـــتـــراض  أو  المستحقات  بــعــض 
فين من الضرائب 

ّ
مها. إلا أن ذلك لا يعني إعفاء المكل

ّ
والنصّ الذي ينظ

ف من 
ّ
المكل المهلة وحماية  أو إسقاط المستحقات، بل تأجيل احتساب 

بة على انقضائها خلال فترة التعليق.
ّ
النتائج المترت

الحقوق  وممارسة  والطعون  المــراجــعــات  مهل  أيضاً  القانون  ويــطــاول 
الناشئة عن العقود، بما يمنع سقوط الحق لمجرّد عدم استعماله خلال 
الفترة المشمولة. وفي المقابل، استثنى القانون بعض المهل الخاصة، ولا 
سيما تلك المرتبطة بالحرية الشخصية والأحوال العائلية، إضافة إلى 
المهل التي يترك القانون تقديرها للقاضي، نظراً إلى طبيعتها الخاصة 

وعدم مُلاءمة إخضاعها لتعليق شامل.

في موازاة الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، تتصاعد 
داخل المؤسسة خلافات إدارية ورقابية تعكس حجم الإشكالات التي 
لا تزال تعانيها. فقد وجّه المراقب المالي كتاباً إلى وزير الطاقة ورئيس 
هم فيه عدداً من أعضاء المجلس بعرقلة عمل الرقابة 

ّ
مجلس الإدارة، ات

تتعارض  الممارسات  بعض  أن  معتبراً  والحد من صلاحياتها،  المالية 
ق بآليات اتخاذ 

ّ
مع الأنظمة والقوانين النافذة. كما أثار ملاحظات تتعل

القرارات، والتواصل مع البنك الدولي والاستشاريين، وإدارة اجتماعات 
المالية  الرقابة  إلى مسائل مرتبطة باستقلالية  الإدارة، إضافة  مجلس 
عــدد من  المطالبة بوقف  إلــى  المؤسسة. وخلص  التدقيق داخــل  وآليات 
الإجــراءات وسحب بعض المستندات المقدّمة إلى البنك الدولي إلى حين 
معالجة الإشكالات القانونية والإدارية التي أثارها. ويعكس هذا الكتاب 
وجـــود خــافــات كــبــيــرة وجــوهــريــة داخـــل مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، لا 
تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تطاول ملفات الرقابة المالية والحوكمة 
وتوزيع الصلاحيات، وهي من أبرز الركائز التي يُفترض أن يقوم عليها 

أي مسار إصلاحي داخل المؤسسة.

الحكومة ألزمت نفسها 

في »ورقة الإصلاحات« 

بأن القانون الرقم 462 

يحتاج إلى مراجعة 

وتحديث

ع على سعر سهم الشركة 
ّ
- الأثر المتوق

ـــدرج عند اعتماد الــتــداول بــالــدولار 
ُ
الم

النقدي.
ــبــة عــلــى حــقــوق 

ّ
- الانــعــكــاســات المــتــرت

ــعــلــنــة 
ُ
ــة الم ــريـ ــتـ المـــلـــكـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الـــدفـ

للمصارف.
- كيفية معالجة هذه الآثــار وعرضها 

في الميزانية العمومية للمصرف.
المصرف  عه 

ّ
يتوق جــوهــري  تغيّر  أي   -

ـــدرجـــة )إن 
ُ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــأســهــمــه الم

وُجــدت( نتيجة هــذا الانتقال، بما في 

ذلك ما إذا كان المصرف يدرس اتخاذ 
أي إجراء مؤسسي ذي صلة.

- الــتــوقــيــت الأفــضــل لاعــتــمــاد الــتــداول 
والتسوية بالدولار الأميركي النقدي.

الموجّه من  الكتاب  يقول  النهاية  وفي 
ــي رأي 

ّ
جــبــاعــي: »تـــرحّـــب الــهــيــئــة بــتــلــق

مؤسستكم بأي صيغة تعكس التقييم 
ــلـــى أفــــضــــل وجـــــــه، ســــواء  ــي عـ ــلــ ــداخــ الــ
كـــان ذلـــك فــي شــكــل مـــذكّـــرة بحثية أو 
هذه  الهيئة  داخلية. وستولي  دراســة 
المساهمات العناية اللازمة عند وضع 

الأنشطة،  هــذه  لإدارة  كيانات جديدة 
ــة الـــقـــطـــاع  ــاركــ ــيـــداً لـــــزيـــــادة مــــشــ تـــمـــهـ
الخاص في القطاع. في المقابل، بقيت 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي وضــعــتــهــا الــحــكــومــة 
ــات،  ــ ــــاحـ بــنــفــســهــا فــــي مـــقـــدّمـــة الإصـ
أي مــراجــعــة وتــحــديــث الــقــانــون 462، 
خارج أي مسار تنفيذي. فلا مشروع 
حيل إلــى مجلس الــنــواب، ولا 

ُ
قانون أ

ولا  للنقاش،  عُرضت  تعديل  دة  مُــســوَّ
حتى جــرى الإعـــان عــن جــدول زمني 
الحكومة  انتقلت  وبــذلــك،  لإنــجــازهــا. 
ــــى تــنــفــيــذ إصــــاحــــات بــنــيــويــة فــي  إلـ
قــطــاع الــكــهــربــاء، فيما لا يـــزال الإطــار 
ــم 

ّ
الــتــشــريــعــي الــــذي يــفــتــرض أن يــنــظ

هــذه الإصــاحــات على حاله منذ عام 
.2002

ولا تبدو الحاجة إلى تعديل القانون 
بــل هــي من  تقنية،  أو  مــســألــة شكلية 
صــلــب عــمــلــيــة الإصـــــــاح. فــالــحــكــومــة 
أقــــرّت، عندما وضــعــت »ورقــة  نفسها 
الإصــــاحــــات«، بــــأن الـــقـــانـــون يــحــتــاج 
 لما وضعت تحديثه 

ّ
إلى مراجعة، وإل

فــي رأس الأولــويــات. فالقانون وُضــع 
قبل أربعة وعشرين عاماً، في مرحلة 
الـــكـــهـــربـــاء مختلفاً  قـــطـــاع  فــيــهــا  كــــان 
بــالــكــامــل عــن الـــواقـــع الــحــالــي. فخلال 
بصورة  القطاع  تغيّر  السنوات،  هــذه 
ــهـــرت تـــحـــدّيـــات جـــديـــدة،  جــــذريــــة، وظـ
الشمسية،  الــطــاقــة  أنــظــمــة  وانــتــشــرت 
وآلــــيــــات  الـــشـــبـــكـــات  إدارة  ــيّــــرت  ــغــ وتــ
شــــراء الــطــاقــة وتــمــويــلــهــا، فــيــمــا بقي 
الــــقــــانــــون عـــلـــى حـــــالـــــه. ولا تــقــتــصــر 

الحقيقية، ويُربِك الأسعار، ويمنع ثقة 
الهيئة  وتشير  بالسوق.  المستثمرين 
إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتوحيد 
الــســوق بــعــدمــا أصــبــحــت كــل عمليات 
ــي أنـــظـــمـــة الـــدفـــع  الـــتـــســـويـــة المـــالـــيـــة فــ
بالدولار النقدي ما عدا التداولات على 

البورصة.
لكن الهيئة تدرك أن الانتقال إلى هذه 
الـــخـــطـــوة ســيــمــسّ الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ــاك عــــــدد مــن  ــنـ ــهـ ويــــكــــبّــــده خــــســــائــــر. فـ
ــم مُـــــدرجـــــة فــي  ــهــ ــه أســ ــديــ المـــــصـــــارف لــ

زينب بزي 

كــــان يُـــفـــتـــرض أن يـــبـــدأ الإصــــــاح في 
الــكــهــربــاء مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم الــقــطــاع 
الرقم 2002/462. هذا ليس »تنظيراً« 
المــــســــار  فـــــي  ة  قــــــــــراء أو  نـــصـــيـــحـــة  أو 
باعه، بل هذا 

ّ
ات الــذي يجب  الصحيح 

الحكومة نفسها عندما  به  ألزمت  ما 
ــات« فـــي أول  ــ ــــاحـ أقــــــرّت »ورقــــــة الإصـ
أيامها، والتي كان يُفترض أن ينصبّ 
اهــتــمــامــهــا عــلــى الــتــنــفــيــذ. كــانــت هــذه 
ستترجم  التي  الخطة  بمثابة  الورقة 
والإنقاذ«.  »الإصــاح  الحكومة  شعار 
ــديــــث  ــحــ ــــت »مــــــراجــــــعــــــة وتــ ــنـ ــ ــمّـ ــ ــــضـ وتـ
قــانــون تنظيم قــطــاع الــكــهــربــاء الــرقــم 
الـــخـــطـــوات  مـــقـــدّمـــة  فــــي   »2002/462
تعيين  ويليها  بالقطاع،  تتعلق  التي 
الكهرباء  قــطــاع  تنظيم  هيئة  أعــضــاء 
استناداً إلى المادة الثامنة من القانون 
إعــادة تنظيم مؤسسة  نفسه، وأخيراً 
ــان. لـــكـــن بـــعـــد أكـــثـــر مــن  ــنـ ــبـ ــاء لـ ــربـ ــهـ كـ
عُيّنت  بالكامل:  التسلسل  انقلب  عام، 
الهيئة، ثم أقــرّت ورقــة سياسة ترسم 
ــادة هــيــكــلــة المـــؤسّـــســـة وتــحــويــلــهــا  ــ إعــ
ــي مــجــلــس  ــات مــنــفــصــلــة فــ ــركــ إلـــــى شــ
الوزراء، من دون أن ينبس أحد بكلمة 
واحدة عن تعديل القانون الذي يحكم 
الهيئة  تعيين  مثل  التالية  الخطوات 

وإعادة هيكلة المؤسسة.
ــــود شـــكـــلـــيـــا.  ــنـ ــ ــبـ ــ لــــــم يــــكــــن تــــرتــــيــــب الـ
ــفــــتــــرض تـــحـــديـــد شــكــل  ــ فـــمـــنـــطـــقـــيـــا، يُ
ــاتـــه  الــــقــــطــــاع وصـــــاحـــــيـــــات مـــؤســـسـ

ــاك عـــــدد آخـــــر يــمــلــك  ــنــ ــة، وهــ ــبــــورصــ الــ
أســهــمــا لـــشـــركـــات أخـــــرى مُــــدرجــــة في 
، هناك مصارف تحمل 

ً
البورصة. مثلا

ــنـــاك  ــا لـــشـــركـــة ســـولـــيـــديـــر، وهـ أســـهـــمـ
خمسة مصارف هي بنك عــودة، بلوم 
بــيــروت، بي  بنك  بيبلوس،  بنك  بــنــك، 
ــــي، وبـــيـــمـــون أدرجـــــــت أســهــمــهــا  أل سـ
الهيئة  لذا تطلب  في بورصة بيروت. 
تحديد أثر الانتقال إلى الدولار النقدي 
على كل هؤلاء، من خلال خمس نقاط 

أساسية:

مـــن  بــــــــــدلًا  أولًا،  مُــــــحــــــدث  بـــــقـــــانـــــون 
قــانــون مــضــى عــلــى صــــدوره أكــثــر من 
عــقــديــن، وبــــات بــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة 
ــتـــحـــوّلات الــتــي  ــتـــاءم مـــع الـ شــامــلــة تـ
ــاء. وبــعــدهــا  ــربـ ــهـ ــكـ ــاع الـ ــطـ شـــهـــدهـــا قـ
يــأتــي تــعــيــن الــهــيــئــة الــتــي ستتولى 
تــطــبــيــق هـــذا الـــقـــانـــون، قــبــل الانــتــقــال 
ــة عــامــة  ــى إعــــــــادة هــيــكــلــة مـــؤســـسـ ــ إلــ
الكهرباء  إنــتــاج  أصــول  تمتلك معظم 
الحكومة   

ّ
أن إلا  وتــوزيــعــهــا.  ونــقــلــهــا 

ــانــــون صـــدر  ــاء عـــلـــى قــ ــنـ ــبـ اخــــتــــارت الـ
إلى  مراجعته  وتأجيل  عاماً،   24 قبل 
وقــــت لاحــــق، رغــــم أن الـــنـــمـــوذج الـــذي 
أقــــرّتــــه يــتــضــمّــن مـــؤســـســـات جـــديـــدة 
تعاقدية ومالية وتنظيمية  وعلاقات 
بصورة  الحالي  القانون  يعالجها  لا 
واضــحــة، وهــو مــا ظهر جــزء منه في 
الاعتراضات الأخيرة لعمال مؤسسة 
كهرباء لبنان. عملياً، انتقلت الحكومة 
مباشرة إلى تنفيذ البند الثاني. ففي 
ــوزراء  ــ ــ الـ مــجــلــس  ــنّ  ــ عـ  ،2025 أيــــلــــول 
أعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع 
عاماً  أكثر من عشرين  بعد  الكهرباء، 
على صـــدور الــقــانــون 462 الـــذي نصّ 
على إنشائها. وبعد أقل من عام، أقرّ 
عدّ 

ُ
ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي ت

بمثابة خــارطــة طــريــق لإعـــادة هيكلة 
الــقــطــاع، وتــتــضــمّــن تــحــويــل مؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان إلــــى شـــركـــة مــســاهــمــة 
مملوكة بالكامل للدولة خلال المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وفـــصـــل أنــشــطــة الإنـــتـــاج 
والــتــزويــد، وإنشاء  والــتــوزيــع  والنقل 

)أرشيف(

)هيثم الموسوي(

تقرير

صاب بانفصام سعر الصرف
ُ

»المركزي« م

يبدو أن مشكلة الانتقال من نظام الــدولار المصرفي في بورصة بيروت إلى 
نــظــام الــــدولار الــنــقــدي بــهــدف »تــوحــيــد سعر الــصــرف« لــن تــكــون محصورة 
بتداولات البورصة، فالمشكلة الأساسية منبعها مصرف لبنان الذي قرّر أن 
يسعّر الــدولار بالسعر السوقي في آب 2023، لكنه ترك سعراً آخر للدولار 
بينه وبين المصارف من جهة، وبين المصارف وزبائنها من المودعين من جهة 
ثانية، وهو سعر الـ15000 ليرة مقابل الدولار. والواقع، أن هذا السعر الأخير 
 فــي إطــار السعي لتوحيد سعر الــصــرف فــي لبنان، بــل كانت عملية 

َ
يُــلــغ لــم 

مــا يُسمّى  والــحــكــومــة لأن سعر  لبنان  فــارغــا مــن مــصــرف  التوحيد كــامــا 
التي  العمليات  فــي  ظــاهــر  قائماً بشكل  زال  مــا  الــلــولار  أو  المصرفي  الـــدولار 
تجري بين المصارف ومصرف لبنان والمودعين، وإن كانت الميزانيات تسعّر 
عتمد من 

ُ
الم الرسمي  لبنان والمــصــارف بالسعر  لــدى مصرف  الـــدولارات  كل 

الأخير وهو 89500 ليرة للدولار. الانفصام الذي يعانيه مصرف لبنان بشأن 
سعر الصرف ليس سوى تعبير واضح عن استمرار الأزمة وعجز الأطراف 

المسؤولة عن التعامل معها.

أخبـــــــار
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بين غياب المغتربين وتراجع 

السياحة الداخلية وانكماش 

القدرة الشرائية تخوض المدينة 

معركة الحفاظ على اقتصادها 

المحلي

رضا صوايا

بقيت جزين خارج دائرة الاعتداءات 
 الــــجــــغــــرافــــيــــا 

ّ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. لـــــكـــــن

كــانــت كــافــيــة لــتــفــرض عــلــيــهــا واقــعــا 
اقتصادياً قاسياً. فالمدينة وجوارها، 
ــــاذاً صيفياً  الــــلــــذان لــطــالمــا شـــكّـــا مـ
والمغتربين،  المقيمين  آلاف  لــعــشــرات 
يدفعان اليوم ثمن موقعهما، بعدما 
ــات كـــثـــيـــرون يـــتـــجـــنـــبـــون الـــتـــوجـــه  ــ بــ
ــا، بـــفـــعـــل المـــــخـــــاوف الأمـــنـــيـــة  ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
والــنــفــســيــة المــرتــبــطــة بـــالـــحـــرب، ولا 
سيما مع تكرار استهداف السيارات 
وتحليق  الجنوب،  أوتــوســتــراد  على 

سيّرات فوقه بشكل دائم.
ُ
الم

ــم تــعــد الأزمــــــة فـــي جـــزيـــن مــرتــبــطــة  لـ
بل بصورة  المباشر،  الأمني  بالواقع 
ذهنية ترسّخت لدى شريحة واسعة 
من اللبنانيين، مفادها أن كل ما يقع 
جــنــوب بـــيـــروت أصــبــح مــنــطــقــة غير 
انهياراً  آمنة. هذه الصورة انعكست 

دفع الكثير من اللبنانيين إلى إلغاء 
فكرة التوجه جنوباً«.

ويــشــيــر مــنــصــور إلــــى أن المـــؤشـــرات 
ــم، إذ  كــانــت واعـــــدة فـــي بـــدايـــة المـــوسـ
»كانت حجوزات شهر حزيران شبه 
الأسبوع،  نهاية  مكتملة في عطلات 
مع نسبة إشغال مرتفعة خلال باقي 
أيام الأسبوع أيضاً. لكن اعتباراً من 
شهر نيسان بدأت موجة الإلغاءات، 
ــوزات إلـــى  ــ ــجـ ــ وتـــأجّـــلـــت أعـــــــراس وحـ
 بتحسن الأوضاع، قبل أن 

ً
أيلول أملا

لغى مجدداً مع استمرار الضبابية 
ُ
ت

الأمنية«.
بحسب  الـــحـــرب،  تــأثــيــر  يقتصر  ولا 

مــنــصــور، على الــعــامــل الأمــنــي فقط، 
ــى الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي.  ــل يــمــتــد إلــ بـ
الذين كانوا يشكّلون  »الجنوبيون  فـ
المـــنـــطـــقـــة  زوار  ــن  ــ مــ ــرة  ــيــ ــبــ كــ نـــســـبـــة 
ــاة الــــنــــزوح  ــ ـــأسـ ــوم مــ ــ ــيـ ــ ــيـــشـــون الـ ــعـ يـ
والــخــســائــر، فــيــمــا تــراجــعــت الــقــدرة 
ــومـــا مــع  ــمـ الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـ
ــفــــاع كــلــفــة المــعــيــشــة، الأمـــــر الـــذي  ارتــ
ـــا فــي  ــ ــحـ ــ ــا واضــ ــاضــ ــفــ ــخــ ــكــــس انــ ــعــ انــ
الإنـــفـــاق الــســيــاحــي عـــامـــا بــعــد عـــام. 
كما غاب مغتربو المنطقة، ما زاد من 
الكلفة  ارتفاع  الخسائر. ورغم  حجم 
التشغيلية، أبقت المؤسسة أسعارها 
في  المــوســم«  منتصف  عند مستوى 
ــزوار، لــكــن ذلـــك لم  ــ مــحــاولــة لــجــذب الـ

ــاءً  ــ ــغـ ــ ــة الـــســـيـــاحـــيـــة، وإلـ ــركــ ــي الــــحــ ــ فـ
لـــلـــحـــجـــوزات والأعــــــــــراس، وتـــراجـــعـــا 
فـــي الاســـتـــهـــاك، لــتــجــد المــؤســســات 
الــســيــاحــيــة والإنــتــاجــيــة نــفــســهــا في 
مــواجــهــة مــوســم يــكــاد يــكــون الأســـوأ 
منذ سنوات، رغم أن المدينة والقرى 
ــنــــأى عــن  ــمــ ــيـــت بــ ــقـ ــا بـ ــهــ المـــحـــيـــطـــة بــ

الاستهداف.
 L›etoile« مــــشــــروع  ــاحـــب  صـ ــقـــول  يـ
»المــوســم  إن  عـــون،  ــاب  ديـ  ،»du Loup
ــنــــاس  والــ  ،%95 بـــنـــســـبـــة  ــــروب  ــــضـ مـ
يـــتـــجـــنـــبـــون زيــــــــارة المـــنـــطـــقـــة بــســبــب 
آمنة  أنــهــا  الــجــغــرافــي، رغـــم  موقعها 
وبــعــيــدة عــن الاســتــهــدافــات«. ويلفت 
توقفت  السياحية  »الــحــركــة  أن  إلـــى 
بالكامل وألغيت العديد من الأعراس 
المعطيات دفعته  والحجوزات«. هذه 
إلـــى صـــرف الــعــامــلــن لــديــه والإبــقــاء 

على موظف واحد فقط.
ويــؤكــد عـــون أن مــا أصـــاب الجنوب 
ــن.  ــ ــزيـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ ــــس مـــــبـــــاشـــــرة عـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
»الــدمــار الـــواســـع والـــنـــزوح الكبير  فـــ
حــرمــا المنطقة مــن جــزء أســاســي من 
كانوا يقصدونها من  الذين  زوارهــا 
المـــجـــاورة، ســواء  الجنوبية  الــبــلــدات 
مــــن المـــقـــيـــمـــن أو المـــغـــتـــربـــن، فــيــمــا 
غــــاب مــغــتــربــو جـــزيـــن الـــذيـــن يــشــكّــل 
للموسم  أساسية  ركــيــزة  حضورهم 

الصيفي«.
الـــــصـــــورة نـــفـــســـهـــا يـــرســـمـــهـــا مـــديـــر 
مشروع »La Maison de la Forêt« في 
بكاسين، حسين منصور، الذي يؤكد 
أن السياحة في جزين »باتت صفراً، 
نحو خمسين  تبعد  المنطقة  أن  رغــم 
الــحــدود«. ويوضح أن  كيلومتراً عن 
ل في 

ّ
»إحدى المشاكل الأساسية تتمث

ــدتــهــا الـــحـــرب، ولا 
ّ
المـــخـــاوف الــتــي ول

سيما بعد استهداف السيارات على 
أوتوستراد الجنوب أكثر من مرة، ما 

ينجح في تعويض الغياب الكبير.
 Blue Jay« ــــروع  ــــشـ مـ ــاحــــب  صــ أمّـــــــا 
أن  فيشرح  الــطــويــل،  زاهـــي   ،»Valley
الاعــتــمــاد الأســاســي كــان دائــمــا على 
الــزوار القادمين من مختلف المناطق 
إلا  المغتربين،  إلــى  إضافة  اللبنانية، 
أن هـــؤلاء غــابــوا هـــذا الــعــام بــصــورة 
كـــبـــيـــرة، مــــا جـــعـــل »نـــســـبـــة الـــعـــمـــل لا 
عدّلات المعتادة«. 

ُ
تتجاوز 40% من الم

ويلفت إلى أن »الكثير من الحجوزات 
ألــغــيــت، حــتــى إن الــعــديــد مـــن أبــنــاء 
ــلــوا 

ّ
جــزيــن المــقــيــمــن فــي بــيــروت فــض

تــأجــيــل زيـــاراتـــهـــم بــســبــب الــقــلــق من 
الطريق والأوضاع الأمنية«.

ر الـــطـــويـــل مـــن أن الأزمــــــة لن 
ّ
ــذ ــحــ ويــ

لقي 
ُ
تنتهي مع انتهاء الصيف، بل ست

أيضاً.  الشتوي  المــوســم  على  بثقلها 
»المــــؤســــســــات الـــســـيـــاحـــيـــة تــعــتــمــد  ـــ فــ
عــادة على مداخيل الصيف لتغطية 
نفقات الــشــتــاء، مــن رواتـــب الموظفين 
إلى المصاريف التشغيلية، ما يعني 
أن الخسائر الحالية ستنعكس على 
الأشهر المقبلة، وقد تهدّد استمرارية 

عدد من المشاريع«.
ــم تـــســـلـــم الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ولــ
بـــــــدورهـــــــا مــــــن تـــــداعـــــيـــــات الـــــحـــــرب. 
 »J.Grove« ــة  ــركـ شـ ــر  ــديـ مـ ويــــوضــــح 
ــنــــاعــــة المــــونــــة  المـــتـــخـــصّـــصـــة فـــــي صــ
ــــو راشـــــــــد، أن  ــام بـ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، عــــصــ
استقرّوا في جزين،  النازحين  »آلاف 
ــذه المـــــــرة تــخــتــلــف  ــ ــكـــن الـــــظـــــروف هــ لـ
ــنـــزوح الــســابــقــة حين  عـــن مـــوجـــات الـ
ساهم النازحون في تنشيط الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. فـــالـــكـــثـــيـــرون وصـــلـــوا 
بعدما فقدوا كل شيء، فيما استنزف 
آخـــرون مُــدّخــراتــهــم فــي إعـــادة إعمار 
مـــنـــازلـــهـــم بـــعـــد وقـــــف إطـــــــاق الـــنـــار 
الشرائية  قدرتهم  مــا جعل  الــســابــق، 

أضعف من السابق«.

ـــرت 
ّ
ويـــشـــرح بـــو راشــــد أن الـــحـــرب أث

»الـــشـــركـــة  عـــلـــى الـــعـــمـــل الــــــزراعــــــي. فــــ
تــعــتــمــد عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع أصــحــاب 
الــبــســاتــن الـــذيـــن يــتــولــون الاهــتــمــام 
ل هي بقطاف 

ّ
بأراضيهم، بينما تتكف

كثيراً  أن  إلا  وتصنيعها.  المحاصيل 
مـــــن أصـــــحـــــاب الأراضـــــــــــي امـــتـــنـــعـــوا 
بسبب  بساتينهم  إلـــى  الــتــوجــه  عــن 
ــم تــشــهــد  ــلـــق، رغـــــم أن المــنــطــقــة لــ ــقـ الـ
ــل 

ّ
أي اســـتـــهـــداف مــبــاشــر، فــيــمــا فــض

آخرون ممن يقيمون في بيروت عدم 
الــحــضــور، الأمـــر الـــذي حــمّــل الشركة 
أعباءً إضافية وكلفة تشغيلية أكبر«.

ارتـــفـــعـــت  المــــصــــاريــــف  أن  ويـــضـــيـــف 
ــيـــه المــبــيــعــات  ــــت تـــراجـــعـــت فـ فــــي وقــ
ل التصدير إلى 

ّ
بشكل حادّ، مع تعط

الــخــارج أيــضــا، بسبب أزمــة الشحن. 
»فــي أوقـــات الــحــرب، يتغيّر سلوك  فـــ
المــســتــهــلــك، ويـــتـــحـــوّل الإنــــفــــاق إلـــى 
الناس  إذ يسعى  الطوارئ،  أولويات 
ــر كــمــيــة مــمــكــنــة مــن  ــبـ ــأمـــن أكـ ــــى تـ إلـ
المواد الغذائية الأساسية بأقل كلفة، 
نتجات 

ُ
بينما يتراجع الطلب على الم

الــصــحــيــة، كــمــا تــلــك الــتــي نصنعها، 
مهما بلغت جودتها«.

هـــكـــذا، تــبــدو جــزيــن الـــيـــوم نــمــوذجــا 
عسكرياً،  الــحــرب  تصبها  لــم  لمنطقة 
ــــت ضــــربــــة اقـــتـــصـــاديـــة 

ّ
ــق ــلــ لـــكـــنـــهـــا تــ

ــخــــوف ســــبــــق الــــــــــزوار،  ــالــ ــيــــة. فــ ــاســ قــ
وأفـــــــرغ المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة مــن 
روادهـــــــــا، فــيــمــا امــــتــــدّت الـــتـــداعـــيـــات 
إلــى الــزراعــة والإنــتــاج المــحــلــي. وبين 
السياحة  وتــراجــع  المغتربين،  غــيــاب 
الداخلية، وانكماش القدرة الشرائية، 
ــة الـــحـــفـــاظ  ــعـــركـ تــــخــــوض المــــديــــنــــة مـ
انتظار  فــي  المحلي،  اقتصادها  على 
ويـــســـتـــعـــيـــد  الأحــــــــــــــوال  تـــســـتـــقـــر  أن 
المؤدّية  بالطريق  ثقتهم  اللبنانيون 

إلى واحدة من أجمل مناطق لبنان.

)هيثم الموسوي(
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تقرير

سلم من الحرب... 
َ

جزين ت

نجو من تداعياتها
َ

ولا ت

تبدو جزين اليوم 

نموذجاً لمنطقة 

لم تصبها الحرب 

عسكرياً، لكنها 

ت ضربة 
ّ

تلق

اقتصادية قاسية، 

أصابت القطاعات 

السياحية 

والإنتاجية فيها

يمنيون يحتمون من المطر الغزير أثناء تظاهرة ضد التحالف البحري السعودي في صنعاء )أ ف ب(

قد تكون الرياض أرادت غطاء 

سياسياً وليس فاعلية عسكرية 

من التحالف الجديد

تحالــف »حماية الملاحة«:

ر نفسها في اليمن 
ّ
الســعودية تكر

لقمان عبد الله

ــــان الـــســـعـــوديـــة تــشــكــيــل  يــثــيــر إعــ
ــد لــحــمــايــة  ــديــ ــحــــري جــ تـــحـــالـــف بــ
المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــاب 
ــاؤلات  ــســ ــتــ ــلـــة مـــــن الــ ــمـ ــدب، جـ ــ ــنــ ــ المــ
حــول فــرص نجاحه، خصوصاً أن 
هــــذه المــــبــــادرة تــأتــي بــعــد سلسلة 
والعمليات  التحالفات  من  طويلة 
العسكرية التي قادتها قوى كبرى 
الــيــمــن، وانــتــهــت جميعها إلــى  فــي 
ــاق فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا  ــ ــفــ ــ الإخــ
ــعــلــنــة. فــمــع تــصــاعــد الــعــمــلــيــات 

ُ
الم

اليمنية في البحر الأحمر، إسناداً 
لــــقــــطــــاع غــــــــزة، بـــــــــادرت الـــــولايـــــات 
ــالـــف  المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى تــــكــــويــــن تـــحـ
ــار« الـــذي شــاركــت  ــ »حـــارس الازدهـ
فــــــي حـــن  نــــحــــو 20 دولــــــــــــة،  فــــيــــه 
ــأ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــعــثــة  أنــــشــ
ــيـــدس« الــعــســكــريــة لــحــمــايــة  ــبـ »أسـ
ــة. كـــمـــا انـــتـــشـــرت فــــي بــحــر  ــ المـــــاحـ
ــيـــج عـــــدن تــشــكــيــات  ــلـ الــــعــــرب وخـ
ــصــة، من  بــحــريــة أمــيــركــيــة مُــتــخــصِّ
بــيــنــهــا »فــرقــة المــهــام 51« الــتــابــعــة 
لـــأســـطـــول الـــخـــامـــس الأمـــيـــركـــي، 
ــتـــهـــريـــب  ــة الـ ــحـ ــافـ ــكـ ــمـ والمــــعــــنــــيّــــة بـ
ـــي هــــرمــــز وبــــاب 

َ
وحـــمـــايـــة مـــضـــيـــق

المندب وقناة السويس. 
التحالفات  الأمر على  ولم يقتصر 
الــــبــــحــــريــــة، بـــــل قـــــــــادت الـــــولايـــــات 
ـــن 

َ
ــا حـــمـــلـــت ــيــ ــانــ ــريــــطــ المــــتــــحــــدة وبــ

اليمن  ضــدّ  ين 
َ
مباشرت ين 

َ
عسكريت

لم  فيما  ــنــة، 
َ
ــعــل

ُ
الم أهــدافــهــا  تحقيق 

 من »التحالف العربي« سوى 
َ

يبق
»المجلس الرئاسي« برئاسة رشاد 
ـــت »أنــــصــــار الــلــه« 

ّ
الــعــلــيــمــي، وظـــل

الـــطـــرف المــســيــطــر عــلــى الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء والمــحــافــظــات الــتــي تــضــمّ 

معظم الكتلة السكانية في اليمن.
ــــف الـــــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أمّـــــــــــا الـ

ــة الــــيــــوم، فـــيـــبـــدو مــيــتــا  ــعـــوديـ الـــسـ
ــالــــدول الـــــــ14 الــتــي  قــبــل ولادتـــــــه؛ فــ
أعلنت تأييده لا تشكّل قوة بحرية 
متجانسة، في حين أن دول الخليج 
نــفــســهــا تـــواجـــه بــــدورهــــا حــصــاراً 
نــتــيــجــة إغـــاق مــضــيــق هــرمــز. أمّــا 
الـــعـــســـكـــري،  ــقـــل  ــثـ الـ ذات  ــلــــدان  ــبــ الــ
كــتــركــيــا ومــصــر وبــاكــســتــان، فمن 
فــي  تــــنــــخــــرط  أن  فــــيــــه  ــوك  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ المـ
مــواجــهــة بــحــريــة مــبــاشــرة، بعدما 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــه الــــتــــجــــربــــة الأمــ ــهـــــرتـــ أظـــ
والأوروبــيــة مــن ارتــفــاع فــي الكلفة 
وصعوبة في تحقيق الأهداف في 
هــكــذا مـــواجـــهـــات. وبــالــنــســبــة إلــى 
بقية الدول المشاركة، فإن معظمها 
 قوات بحرية قادرة 

ً
لا يمتلك أصلا

- الأولى في عهد الرئيس السابق، 
ــدن، والـــثـــانـــيـــة فــــي عــهــد  ــ ــايـ جــــو بـــ
الــرئــيــس الــحــالــي، دونـــالـــد تــرامــب 
إعادة  علن منهما 

ُ
الم الهدف  كان   ،-

ــتــــح بـــــــاب المـــــنـــــدب أمــــــــام الـــســـفـــن  فــ
المـــرتـــبـــطـــة  تـــلـــك  أو  ــيــــة  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــا تــمــتــلــكــه  ــ ــل. ورغـــــــــم مــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــإسـ ــ بـ
الــقــوتــان الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
مــن حــامــات طـــائـــرات، ومـــدمّـــرات، 
ــاع جــوي  وغــــواصــــات، وأنــظــمــة دفــ
ــوّرة، فــإنــهــا  ـــطــ ــتـ ــبــــارات مــ ــتــــخــ واســ
لـــم تــســتــطــع فــــرض واقـــــع مــيــدانــي 
ــر الأحـــــمـــــر، كــمــا  ــحـ ــبـ ــد فــــي الـ ــديــ جــ
ــار  ــر الــــحــــصــ ــ ــــسـ ــنــــجــــح فــــــي كـ لــــــم تــ
الـــذي فــرضــتــه »أنــصــار الــلــه« على 
هذه  لتنتهي  الإسرائيلية،  الملاحة 
واشنطن  تفاهم بين  إلى  المواجهة 
أبيب  وصنعاء، في حين بقيت تل 

تواجه تبعات الحصار البحري.
ــي 

ّ
ــوم، تـــعـــيـــد الـــســـعـــوديـــة تــبــن ــ ــيـ ــ الـ

الــخــيــار نــفــســه، ولـــكـــن فـــي ظـــروف 
ــلــــك الـــتـــي  تـــخـــتـــلـــف جـــــذريـــــا عـــــن تــ
رافــــقــــت إطـــــاق »عـــاصـــفـــة الـــحـــزم« 
عــام 2015. ففي ذلــك الــوقــت، قادت 
ــمّ  المـــمـــلـــكـــة تـــحـــالـــفـــا عـــســـكـــريـــا ضــ
 مـــن هــامــش 

ً
17 دولــــــة، مــســتــفــيــدة

ســيــاســي وعــســكــري أوســــع بكثير 
مــمّــا تــمــتــلــكــه الـــيـــوم. وعــلــى الــرغــم 
مـــن امــتــاكــهــا ذلــــك الـــهـــامـــش، فــإن 
ــتــهــا عــلــى الــيــمــن 

ّ
الـــحـــرب الــتــي شــن

فـــي الـــعـــام المـــذكـــور، وأصـــــرّت على 
دون  من  انتهت  لسنوات،  إطالتها 

في  تــحــوّل عملياتي  إحــــداث  عــلــى 
رجّح 

ُ
الم من  وعليه،  الأحمر.  البحر 

أن تعتمد السعودية، مثلما فعلت 
فـــي تــحــالــفــات ســابــقــة، عــلــى إدارة 
ــة مــع  ــيـ ــنـــائـ ــــات بـــــصـــــورة ثـ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ــــة، والاســـتـــفـــادة مـــن إدراج   دولـ

ّ
كـــل

ــمــــن إطــــــــار الـــتـــحـــالـــف  ــهــــا ضــ ــمــ اســ
الــولــيــد، إذ تــعــتــقــد المــمــلــكــة أن من 
شأن ذلك أن يمنح مبادرتها غطاء 
ســيــاســيــا أوســــع، حــتــى وإن بقيت 
الفعلية فيها محدودة  المساهمات 

أو رمزية.
ويـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت بـــاتـــت فــيــه 
الأحمر  البحر  المملكة على  موانئ 
رهــــيــــنــــة حـــــصـــــار مـــــــــــوازٍ أعـــلـــنـــتـــه 
ــه«، وهــــــو مـــــا أفـــقـــد  ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصــ »أنــ
ورقـــة تــجــاوز مضيق هــرمــز جــزءاً 
الاستراتيجية.  قيمتها  من  كبيراً 
خلال  تباهت،  السعودية،  وكانت 
الــحــرب الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة 
من   

ً
بــديــا بامتلاكها  إيـــران،  عــلــى 

 فــي خــط أنابيب 
ً
ــا

ّ
»هــرمــز« مــتــمــث

»شـــرق - غـــرب« المــمــتــدّ إلــى ميناء 
والــذي  الأحــمــر،  البحر  على  ينبع 
مــكّــنــهــا مـــن تــصــديــر نــحــو خمسة 
مــايــن بــرمــيــل مــن الــنــفــط يــومــيــا. 
اللوجستي  الإنــجــاز  ذلـــك  أن  غــيــر 
لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــا لـــتـــأمـــن المــصــالــح 
ت 

ّ
السعودية؛ إذ سرعان ما استغل

الإقليمية  الــظــروف  تــبــدّل  صنعاء 
لإطلاق معركة كسر الحصار على 
 مـــن أن اســتــمــرار 

ً
رة

ّ
الــيــمــن، مــــحــــذ

ــيــــود عـــلـــى المـــــوانـــــئ الــيــمــنــيــة  ــقــ الــ
ســـــيـــــقـــــود إلـــــــــى تـــــوســـــيـــــع دائـــــــــرة 
ــــداف لـــتـــشـــمـــل نــظــيــرتــهــا  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ

السعودية. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــــه كـــــــان فــي 
ذلــــك، تغيير  إثـــر  الـــريـــاض،  وســـع 
والبحث  صنعاء،  تجاه  مقاربتها 
عــن تــســويــة تــعــالــج جـــذور الأزمـــة، 
إلا أنها اختارت المضيّ في طريق 
الــتــصــعــيــد، وصــــولًا إلـــى إعــانــهــا 
الجديد.  البحري  التحالف  أخيراً 
لم  الخطوة في وقت  وتجيء هذه 
فــيــه واشــنــطــن نفسها من  تــتــمــكّــن 
بالقوة،  هرمز  مضيق  فتح  إعــادة 
من  الأوروبــيــة،  العواصم  واكتفت 
جــهــتــهــا، بــالــحــديــث عـــن مـــبـــادرات 
ــة أو  ــ ــــاحـ ــفــــات لـــتـــأمـــن المـ ــالــ وتــــحــ
ــة الألـــغـــام الــبــحــريــة، مـــن دون  ــ إزالـ
ــطــــوات عــســكــريــة  الإقــــــــدام عـــلـــى خــ
مــبــاشــرة، رغـــم الـــدعـــوات المــتــكــرّرة 
حلفائه  إلــى  تــرامــب  أطلقها  الــتــي 
للمشاركة في مثل هذه العمليات.
إذا كانت  السؤال:  ومن هنا، يبقى 
ــدة، وبــريــطــانــيــا،  ــتـــحـ الــــولايــــات المـ
وتــــحــــالــــف »حــــــــــارس الازدهـــــــــــــار«، 
 

ّ
وبعثة »أسبيدس« الأوروبية، بكل
مـــا امــتــلــكــتــه مـــن إمــكــانــات بــحــريــة 
وعــســكــريــة، لـــم تــتــمــكّــن مـــن فــرض 
واقع جديد في البحر الأحمر، فما 
الـــذي يــجــعــل الــتــحــالــف الــســعــودي 
الـــجـــديـــد قـــــــادراً عـــلـــى تــحــقــيــق مــا 

عجزت عنه تلك القوى؟

تقرير

صنعاء - رشيد الحداد 

كشفت حكومة صنعاء عن ارتفاع الخسائر المباشرة وغير المباشرة 
ــفــهــا الـــعـــدوان والــحــصــار الــســعــوديــان عــلــى الــيــمــن مــنــذ عــام 

ّ
الــتــي خــل

والصناعة  الاقتصاد  وبيّنت وزارة  تريليون دولار.  إلى 1.13   ،2015
تلك  أن  أمــس،  في مؤتمر صحافي عقدته في صنعاء،  والاستثمار، 
القطاعات  بــل شملت جميع  بعينه،  قطاع  على  تقتصر  لــم  الأضـــرار 
الحيوية، مشيرة إلى أن »خسائر التجارة الخارجية بلغت 111 مليار 
دولار، والصناعة 82.5 مليار دولار، والزراعة والثروة الحيوانية 111 
إلــى خسائر  والمــعــادن 57 مليار دولار، إضافة  والنفط  مليار دولار، 
 عن 

ً
كــبــيــرة فـــي قــطــاعــات الــنــقــل تـــجـــاوزت 27 مــلــيــار دولار، فــضــا

الخسائر في قطاعات الكهرباء، والطاقة، والسياحة، والثروة السمكية، 
والاتـــصـــالات، والــصــحــة، والمــيــاه، وهــو مــا يعكس حجم التأثير الــذي 

أصاب بنية الاقتصاد الوطني بكامل مكوّناته«.
وأكدت الوزارة أن »حجم الدمار الذي طاول البنية التحتية الاقتصادية 
كبير، وجريمة العدوان لا يمكن أن تسقط بالتقادم«، مشيرة إلى أن 
انعكست بصورة مباشرة على حياة  مة 

ّ
المنظ الجريمة  تلك  تداعيات 

المـــواطـــن ومــســتــوى مــعــيــشــتــه، حــيــث أصــبــح الــيــوم مــايــن المــواطــنــن 
اليمنيين يواجهون خطر المجاعة. وأيّدت الوزارة إجراءات تثبيت معادلة 
 ،

ً
اليمن المشروعة، معيدة »الحصار بالحصار«، وانتزاع كامل حقوق 

بذلك، فتح ملف تعويضات الحرب باعتباره أحد المطالب الرئيسة التي 
تطرحها صنعاء للتوصّل إلى اتفاق ترفع بموجبه الأخيرة حصارها 

البحري عن الرياض.
نها، خلال 

ّ
تمك بيان،  في  قــوات صنعاء،  أعلنت  صل، 

ّ
مت وفــي سياق 

الــســاعــات المــاضــيــة، مــن إجــبــار ثــمــانــي نــاقــات نــفــط ســعــوديــة على 
الالتفاف عبر مسار رأس الرجاء الصالح.

ر خسائر الحرب والحصار 
ّ

صنعاء تقد

ين ب1.1 تريليون دولار
ّ
السعودي
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»واس« ذلـــك الــخــبــر، مــشــيــرة إلـــى أن 
ابن سلمان وترامب بحثا »التطورات 
في المنطقة وخفض التوترات«، فيما 
إعـــطـــاء  عـــلـــى »ضــــــــرورة  شــــــدّد الأول 
ــل خــفــض  ــ ــلـــحـــوار مــــن أجـ ــة لـ ــ ــويـ ــ الأولـ
ولي  أكــد  التقرير،  وبحسب  التوتر«. 
بذل  »أهمية  أيضاً  الــســعــودي  العهد 
الهدوء  لتحقيق  الممكنة  الجهود   

ّ
كــل

الـــــذي يــمــهّــد الـــطـــريـــق أمـــــام الــحــلــول 
الحفاظ  مــع  ويــحُــول،  الدبلوماسية، 
عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
دون اتــســاع رقــعــة حـــرب ســتــؤثــر في 

الأمن والاستقرار الدوليين«.
وجـــرت مــحــادثــة ابـــن ســلــمــان وتــرامــب 
غداة تحذير وزير الخارجية الإيراني، 
عــبــاس عــراقــجــي، مــســاء أول مــن أمــس، 
من أن أيّ هجوم أميركي أو إسرائيلي 
»ردّ حازم« من جانب إيران،  سيُقابَل بـ
وذلـــــــك خــــــال اتـــــصـــــالات أجـــــراهـــــا مــع 

​عــلــى مــقــربــة مـــن الـــشـــاطـــئ، تــتــراصــف 
ــيّـــاديـــن المـــتـــوقـــفـــة. يشير  قــــــوارب الـــصـ
أحــمــد بــيــده نــحــو رصــيــف الصيادين 
: »اســـــتـــــهـــــدفـــــوا هــــذا 

ً
المــــــــدمّــــــــر، قـــــــائـــــــا

ــــود  ــيــــف قـــبـــل أيـــــــام بـــحـــجـــة وجـ الــــرصــ
قوارب سريعة تابعة للحرس الثوري. 
اتهم، هل يبرّر  وحتى لو صحّت ادعاء
ذلــــك تــدمــيــر مـــصـــدر رزق الــصــيــاديــن 
بالكامل؟«. وحول الموقف من الحصار 
وإغــاق المضيق، يقول أحمد: »نطمح 
إلـــى الــعــيــش بــكــرامــة وهــــدوء كــمــا كــان 
ــن نـــطـــلـــب مــن  ــحــ ــا. ونــ ــقــ ــابــ ــــع ســ ــــوضـ الـ
الــحــكــومــة اهــتــمــامــا أكــبــر بــأوضــاعــنــا، 
لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــؤيــد فــرض 
السيادة الكاملة لبلادنا على مضيق 
ــقِــــدم، ولــن  هـــرمـــز. هــــذه أرضـــنـــا مــنــذ الــ
 من أن تكون اليد العليا 

ّ
نرضى بأقل

ــران، وسنصبر حتى تحقيق  ـ هنا لإيـ
ب الأمر ترك 

ّ
هذا الهدف، حتى لو تطل

مهنتنا لمدة طويلة«.
ــا فــــي جــــزيــــرة هــــرمــــز، فــــا يــخــتــلــف  ــ ــ أمّ
المـــشـــهـــد كــــثــــيــــراً؛ إذ يـــتـــابـــع الأهــــالــــي 

جولة في جزر »هرمز«:

 عقدة المضيق؟
ّ

من سيفك

عودة إلى حيلة تعليق الهجوم

ترامب عالق

امة إيران«
ّ

في »دو

معضلة »الأمن القومي« الإسرائيلي ]5/1[:

صون... 
ّ

الجنرالات يشخ

شون
ّ
والسياسيون يطن

»نيويورك تايمز«: 

طهران وضعت خطة 

سرية لتوسيع الحرب 

بهدف رفع كلفتها 

على ترامب

إسرائيل لم تعد 

قادرة على تحديد 

ما الذي تريده من 

حروبها

علنت جزيرة لارك 
ُ
أ

منطقة عسكرية 

مغلقة بالكامل

إلى العمليات التي استهدفت منشآت 
 
ً
في السعودية ومصر والأردن، معتبرة

ذلــك »توسيعاً لرقعة الــحــرب الجارية 
في المنطقة«.

ويأتي ذلك في وقت أبلغت فيه مصادر 
مطلعة »الأخبار«، في وقت سابق، بأن 
إيــران، اقترحت خــال مفاوضاتها مع 
سلطنة عُــمــان، وبــعــد رفــضــهــا اقــتــراح 

 عـــلـــى حــــدة، 
ٌّ

ــل ــ ـــيـــهـــا والـــســـلـــطـــنـــة، كـ
ّ
تـــول

الــســيــطــرة عــلــى مــــمــــرّات الـــعـــبـــور عبر 
مياههما الإقليمية في مضيق هرمز، 
أن يمرّ مسار الدخول إلى المضيق عبر 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الإيــرانــيــة، فيما يمرّ 
مسار الخروج منه بشكل مشترك عبر 
المــيــاه الإيــرانــيــة والعمانية، بما يتيح 
ــران بسط سيطرتها على مــســارَي  لإيـ

الدخول والخروج.
ــاق، ذكـــــــــرت وزارة  ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــي هـ ـ ـ ـ ـ وفـ
الخارجية الإيرانية في بيان، أمس، أن 
»مفاوضاتنا مع سلطنة عُمان بشأن 
ــديـــدة، ونحن  مــضــيــق هــرمــز لــيــســت جـ
ملزمون بالتعاون للتوصّل إلــى آلية 
عــبــور لــلــســفــن«، إلا أنــهــا أكـــدت أنـــه »لا 
يــمــكــن أن يـــعـــود الـــوضـــع فـــي مضيق 
هرمز كما كان قبل الحرب«. وتابعت: 
»نبحث حالياً مع عُمان مساراً للعبور 
فـــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز بـــحـــيـــث لا يـــكـــون 
المـــســـار الــشــمــالــي ولا الــجــنــوبــي. لكن 
المسار الذي نبحثه الآن يجب أن يؤمّن 

مصالحنا المشتركة«.
وفـــي وقـــت زعــمــت فــيــه بــعــض وســائــل 
الإعـــــــــام، بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــريــحــات 
ترامب بشأن إلغاء الهجوم على إيران، 
أن عراقجي وافــق على مقترح تسوية 
أعـــدّه الــوســطــاء الــقــطــريــون والــولايــات 
المتحدة بشأن آلية إعــادة فتح مضيق 
هرمز، وصفت وكالة »فــارس« التابعة 
ــــي« هـــذه  ــرانــ ــ »الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ ـــ لــ
التقارير بالكاذبة، وأكـــدت أنــه لــم يتمّ 
التوصّل إلى أيّ اتفاق بشأن إعادة فتح 
المــضــيــق. ونــقــلــت »فـــــارس« عــن مصدر 
عــســكــري قـــولـــه: »مـــا دامــــت الإجـــــراءات 
 
ّ

الــعــدائــيــة الأمــيــركــيــة مستمرة، سيظل
مضيق هرمز مغلقاً، ولن يكون عبور 
ــن، 

َ
ــعــل

ُ
السفن ممكناً، إلا عبر المــســار الم

وبـــعـــد الــحــصــول عــلــى إذن مـــن الــقــوة 
البحرية التابعة للحرس الثوري«.

أن ســــكــــان قــــشــــم بـــــاتـــــوا يــســمــعــون 
ــم الأصـــــوات الــنــاجــمــة عن  بــشــكــل دائــ
 عــن 

ً
ــاكـــات الـــبـــحـــريـــة، فـــضـــا ــبـ ــتـ الاشـ

الاســتــهــدافــات الأخــيــرة الــتــي طاولت 
ــزيـــرة،  نـــقـــاطـــا عــــــدّة فــــي أطـــــــراف الـــجـ
مشيراً إلى أن »الضربة الأخيرة التي 
أصــابــت مــنــزلًا سكنياً فــي ضــواحــي 
قـــشـــم صــدمــتــنــا جــمــيــعــا؛ فــالمــنــطــقــة 
ــقـــراء وتــخــلــو  المــســتــهــدَفــة يــقــطــنــهــا فـ
تــمــامــا مــن أيّ مــنــشــأة عــســكــريــة، ولا 

نفهم جدوى استهداف بيتٍ كهذا«.
​على الامتداد الجنوبي لساحل قشم، 
قبالة الــجــزء الشمالي لجزيرة لارك، 
ل حركة نشطة للسفن العملاقة  سجَّ

ُ
ت

جِهة شرقاً وغرباً، 
ّ
وناقلات النفط المت

والملتزمة بالمسار المائي الــذي حــدّده 

إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بشروطها )من الويب(

»مــمــرّ  »الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي« كـــ
آمــن« للملاحة عبر المضيق. في أحد 
أزقــة الجزيرة، يــروي لنا أحمد، الذي 
كــــان يــمــتــهــن الــصــيــد ويــعــمــل حــالــيــا 
ــوّلات حــيــاتــه بعد  ســـائـــق أجــــــرة، تــــحــ
: »أمــــضــــيــــتُ ســـنـــوات 

ً
ــــا ــائـ ــ ــــرب، قـ ــــحـ الـ

طويلة في البحر كصياد، لكن ظروف 
الـــحـــرب اســـتـــحـــال مــعــهــا الــصــيــد في 
ــا اضــــطــــرّنــــي إلــــــى تــغــيــيــر  ــ الــــبــــحــــر، مـ
عملي«. ويضيف أن »»حرس الثورة« 
رنــا بــاســتــمــرار من 

ّ
فـــي المــنــطــقــة يــحــذ

ــتــــرك لــنــا  ــار، لـــكـــنـــه يــ ــ ــحــ ــ خــــطــــورة الإبــ
حــريــة الــقــرار شريطة تحمّل مخاطر 
ــل غالبية 

ّ
ــك، فــض ــذل تبعات ذهــابــنــا. ل

الــصــيــاديــن ســحــب قــواربــهــم وإيــقــاف 
نشاطهم«.

​هرمز - مهرداد خليلي

ــتـــي  ــدات الـ ــديـــ مــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــهـــ
يطلقها، مــن حــن إلــى آخــر، الرئيس 
 
ّ
ــــب، بــشــن ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي، دونـ
»ضربة شاملة« على البنى التحتية 
الإيرانية، وما يرافقها من تسريبات 
عن احتمال احتلال جزر إيرانية في 
مضيق هرمز، يسيطر الهدوء الحذر 
ة على المضيق. 

ّ
على تلك الجزر المطل

وفــيــمــا تستمرّ الــحــيــاة الــيــومــيــة في 
ــن 

َ
ـــي »قـــشـــم« و»هــــرمــــز« الــلــت

َ
جـــزيـــرت

ــار«، تــتــكــدّس  ــ ــبـ ــ جـــالـــت فــيــهــمــا »الأخـ
عشرات السفن بمختلف أنواعها في 
عــرض البحر فــي انتظار مصيرها، 
لحَظ أيضاً مستهدَفة في المحيط، 

ُ
وت

تبدو خالية من بحّارتها ومتروكة 
لمصيرها فوق المياه.

​في جزيرة قشم، يخيّم الــهــدوء على 
 
ً
أرجاء المنطقة التي كانت تعج عادة
ــاح الــــوافــــديــــن مــــن مــخــتــلــف  ــيـ ــالـــسـ بـ
المــحــافــظــات الإيــرانــيــة ومـــن الــخــارج 
ــنـــا، تــخــلــو  ــيـــف. هـ ــــال فـــصـــل الـــصـ خـ
الــشــوارع مــن زخمها المــعــهــود، فيما 
تغيب مظاهر العسكرة أو الحضور 

الأمني الثقيل.
​يــقــول حــســن، وهـــو صــاحــب مطعم 
فــي قــلــب قــشــم: »مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
فــي شــبــاط المــاضــي، شهدنا تراجعاً 
فـــي حــركــة اقــتــصــاد الـــجـــزيـــرة بفعل 
الضربات الأميركية، غير أننا تكيّفنا 
مــع هــذا الــواقــع المستجدّ«. ويضيف 

مــســؤولــن فــي عـــدد مــن دول المنطقة، 
من بينهم نظيره السعودي، فيصل بن 
فــرحــان، وقــائــد الــجــيــش الباكستاني، 
عاصم منير -بوصف الأخير- وسيطاً 

بين إيران والولايات المتحدة. 
ويــبــدو أن جــهــود الأطـــــراف الإقليمية 
اقتصرت، حتى الآن، على الحؤول دون 
تصعيد الــتــوتــرات والـــوصـــول مــجــدّداً 
إلـــى الــحــرب الــشــامــلــة، مــن دون ظهور 
ــة إلــــى الآن عــلــى طــرح  مــــؤشــــرات جـــديـ
ــبــــادرة دبــلــومــاســيــة لإحـــيـــاء مــذكــرة  مــ
ــعــة فــي 18 حـــزيـــران بين 

َّ
الــتــفــاهــم المــوق

إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة. ومـــع ذلــك، 
ــهـــود الأطـــــــراف الــوســيــطــة  ــدو أن جـ ــبـ يـ
لإحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات ســتــتــزايــد خــال 

الأيام المقبلة.
وبــالــعــودة إلــى تعليق الــهــجــوم، يبدو 
أن ســبــبــه الــحــقــيــقــي هـــو مـــــأزق ضيق 
الخيارات لــدى تــرامــب. إذ نقلت مجلة 
»بوليتيكو« عن مسؤولين في الإدارة 
والبيت الأبيض أن »فريق ترامب بات 
يعتقد أنـــه مــن غــيــر المـــرجّـــح الــتــوصّــل 
إلــــــــى مـــــخـــــرج مــــنــــاســــب لــــــأزمــــــة قــبــل 
انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي« النصفية 
ــارة إلـــى الإحــبــاط  لــلــكــونــغــرس، فــي إشــ
الــــــــذي يــــســــود الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض. أمّـــــا 
صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، فنقلت 
ــــن« أن قــــادة  ــــن إيــــرانــــيَّ

َ
عــــن »مــــســــؤول

ــــوري« وضـــــعـــــوا ســـــراً،  ــ ــثـ ــ ــ »الــــــحــــــرس الـ
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار الــقــصــيــر،  ــــال وقــ خــ
خططاً مع قــادة »المليشيات الحليفة« 
لكيفية توسيع نطاق الحرب، وزيــادة 
كــلــفــتــهــا عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وأن 
»الهجمات الأخيرة في منطقة الشرق 
ــهــدف فيها حلفاء 

ُ
الأوســـط -الــتــي اســت

واشنطن- تأتي ضمن الخطة السرية 
الــتــدريــجــيــة الــتــي تــقــضــي بــاســتــخــدام 
حــلــفــاء إيــــران لتصعيد الــهــجــمــات، إذا 
فت أميركا عملياتها العسكرية«. 

ّ
ما كث

وتطرّقت الصحيفة، في هــذا السياق، 

يحيى دبوق

ــقــومــي  ــن ال ــ ــمـــر الأمــ ــايَـــز »مـــؤتـ ــمـ تـ
ـــمـــتـــه 

ّ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«، الـــــــــذي نـــظ

مــجــمــوعــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
ــع »مـــعـــهـــد بـــحـــوث  ــ ــة مـ ــــشــــراكــ ــال بــ
الأمــــــن الـــقـــومـــي« أواخـــــــر الــشــهــر 
المـــاضـــي، عــمّــا ســبــقــه، ولا سيما 
ــنــاحــيــة الــــشــــرخ الـــــذي ظـــهـــر بــن  ل
ــنـــرالات ســابــقــن تــحــدّثــوا بلغة  جـ
»الـــتـــهـــديـــد الــــــوجــــــودي«، ووزراء 
ــي الحكومة أظــهــروا استخفافاً  ف
بـ«الدبلوماسية« اللازمة لدرء هذا 
ــتــهــديــد. فبينما دعــا الــجــنــرالات  ال
ــى مــبــادرات سياسية تعيد إلى  إل
إســرائــيــل مكانتها الــدولــيــة، وقف 
وزير »الأمــن القومي«، إيتمار بن 
غفير، على المنصّة ذاتها ليصف 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
ــاذج«، والــنــظــام الإيــرانــي  ــ بــأنــه »سـ
بـــأنـــه »نــــــــازيٌّ لا مـــكـــان لــــه تــحــت 
ــابــــل، طـــرح  ــقــ ــمــــس«. وفـــــي المــ ــــشــ ال
ــح 

ّ
رئيس الأركـــان السابق والمــرش

الأبـــرز لــرئــاســة الــحــكــومــة المقبلة، 
ــادي آيـــزنـــكـــوت، مــقــاربــة ثــالــثــة،  غــ
ــــوســــط: بـــن تــطــرّف  تــقــف عــلــى ال

الحكومة وعجز المعارضة.
ويـــخـــتـــزل هــــذا الــتــنــاقــض الأزمــــة 
الــتــي تــواجــهــهــا إســرائــيــل حــالــيــا؛ 
ــة عــســكــريــة  ــ ــة تــمــتــلــك آل ــ فــهــي دولـ
ـــاكـــة، لــكــنــهــا تــفــتــقــر إلــــى عقل 

ّ
فـــت

اســتــراتــيــجــي قــــادر عــلــى تــحــديــد 
الــغــايــة الــســيــاســيــة مــن اســتــخــدام 
تلك الآلــة. وعلى الرغم من إجماع 
الـــجـــنـــرالات عــلــى تــشــخــيــص هــذه 
الأزمـــــــــــــة، فــــــــإن رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي 
حسم 

ُ
يواجه محاكمة فساد لم ت

ــا لا يــصــمــد  ــتـــافـ ــد، ويـــقـــود ائـ ــعـ بـ
إلا بــــأصــــوات حــــزبَــــي بــتــســلــئــيــل 
سموتريتش وبن غفير، ليس في 
ي توصيات 

ّ
ه بتبن ــ موقع يسمح ل

الـــجـــنـــرالات، حــتــى لـــو اقــتــنــع بها 
شــخــصــيــا. لا بــل إن مــا تقترحه 
ــة الأمــــنــــيــــة بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ
ضـــرورة اســتــراتــيــجــيــة، قــد يعني 
بــالــنــســبــة إلــــى نــتــنــيــاهــو تــهــديــداً 

مباشراً لاستمرار ائتلافه.
في المؤتمر ذاته، قدّم وزير المالية، 
ــتــش، اعــتــرافــا  ــري بتسلئيل ســمــوت
نادراً يخدم تلك القراءة؛ إذ أقرّ بأن 
قت 

ّ
الحملة العسكرية في غزة حق

نحو 90% من أهدافها، ووصف 
الإفـــــراج عــن أســــرى فلسطينيين 
بأنه »قرار مزّق قلبه«، مستدركاً 
ــرار كــــان ضـــروريـــا  ــقــ ــ بــــأن هــــذا ال
ــك الــحــكــومــة. الــافــت 

ّ
لــتــفــادي تــفــك

أن ذلك الاعتراف صدر عن وزير 
في قلب الائــتــاف، وهــو ما يؤكد 
أنه حتى أشدّ المتشدّدين يجدون 
أنــفــســهــم مــضــطــرّيــن، عــنــد لحظة 
ــنـــة، إلـــــى تــغــلــيــب حـــســـابـــات  ــيّـ مـــعـ

التماسك السياسي على الحسم 
العسكري المطلق.

فــي الــســيــاق نــفــســه، وضـــع الــلــواء 
درور شالوم، الذي شغل منصب 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــبــــة الـــسـ ــعــ ــشــ ــيـــــس »الــ رئـــ
الأمـــنـــيـــة« فـــي وزارة الأمــــن حتى 
وقــت قــريــب، إصبعه على الجرح 
المركزي حين فصل بين المستويَين 
ــتــكــتــيــكــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي، إذ  ال
ــال، فـــي كــلــمــتــه فـــي المــؤتــمــر، إن  قــ
ق »إنــجــازات 

ّ
جيش الاحــتــال حق

استثنائية على صعيد العمليات 
والاســتــخــبــارات والـــدفـــاع الــجــوي، 
ـــازات بــقــيــت  ـ ـ ـ ـــجـ ـ ـ ـ ــذه الإنـ ـ ـ ـ إلا أن هـ
قة فــي الــفــراغ، بعدما عجزت 

ّ
مُعل

المؤسسة السياسية عــن تحويل 
الــنــصــر الــعــســكــري إلــــى تــســويــة 
ــوم في  ــالـ ــم يـــتـــردّد شـ ــ ــة«. ول ــمــ ــ دائ
ــنـــظـــام  ــاط الـ ــ ــقـ ــ ــــة إسـ

ّ
وصــــــف خــــط

ــربــــات جــويــة  الإيـــــرانـــــي، عـــبـــر ضــ

ــم الأكــــــراد، بــأنــهــا »هـــذيـــان«.  ودعــ
ــادرة  ــى أن إســـرائـــيـــل قــ ــ وأشـــــار إل
ــنـــووي  عـــلـــى تـــأخـــيـــر الـــبـــرنـــامـــج الـ
وإلــحــاق أضـــرار جسيمة بالبنية 
التحتية الإيرانية، لكنها »عاجزة 
تماماً عن تغيير النظام أو فرض 
إرادتــــــهــــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــى 
طــهــران«. وإذ أشــار إلــى أن إيــران 
ــات المــتــحــدة  تـــتـــفـــاوض مـــع الــــولايــ
اليوم على مضيق هرمز، لا على 
الــبــرنــامــج الــنــووي، فهو اعتبر أن 
ها التفاوضي 

ّ
طــهــران أدارت ملف

والمــيــدانــي بـــ«ذكــاء اســتــراتــيــجــي«، 
ــذي يمرّ عبره  فحوّلت المضيق، ال
مس إمدادات النفط العالمية، إلى 

ُ
خ

ورقــــة ضــغــط تــفــوق فـــي قيمتها 
 التخصيب ذاته، 

ّ
التفاوضية ملف

وتمسّ مباشرة الاقتصاد العالمي 
ومصالح القوى الكبرى.

ــى بــن غفير رأيــا 
ّ
فــي المــقــابــل، تــبــن

ــا لمــــا ذهـــــب إلــيــه  ــامـ مـــنـــاقـــضـــا تـــمـ
شالوم، معتبراً أن اللغة الوحيدة 
ــــون هــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــي يــفــهــمــهــا الإيـ ــ ال
ــبــنــدقــيــة«، فـــي حين  »لــغــة فـــوّهـــة ال
 

ّ
ــتـــار ســمــوتــريــتــش لــهــجــة أقـــل اخـ
باً، 

ّ
 تصل

ّ
حسماً، وإن لم تكن أقــل

ــقــبــل 
َ
مــــؤكــــداً أن إســــرائــــيــــل لــــن ت

ــة نووية 
ّ
ل أبـــداً بالعيش تحت »مــظــ

 الإيراني 
ّ

إيرانية«، وواصفاً الملف
بأنه »حرب وجود« لا مجال فيها 
ضح 

ّ
للمساومة. وهنا تحديداً، يت

الــفــارق بــن الخطاب الأمــنــي الــذي 
ــوة، والـــخـــطـــاب  ــ ــقـ ــ ــدود الـ ــحــ يـــقـــرّ بــ
ــع ســقــف  ــرفــ الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يــ
الأهداف إلى حدّ يجعل أيّ نتيجة 
دون الــحــســم الـــكـــامـــل أقـــــرب إلــى 

الهزيمة.
ــد رئــــيــــس شــعــبــة  ــ ــ ـ

ّ
ــه، أك ــتـ ــهـ مــــن جـ

ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــ الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات ال
»معهد  ــر الــحــالــي لـ الــســابــق والمــدي
ــلــواء  ــن الـــقـــومـــي«، ال دراســـــات الأمــ
تــامــيــر هــايــمــن، أن »إســرائــيــل لن 
 الأحـــمـــر 

ّ
ــــخــــط ــاوز ال تــتــحــمّــل تــــجــ

ــي«،  ــرانــ ــنــــووي الإيــ ــ ــي الـــتـــطـــوّر ال فـ
لــكــنــه أقـــــرّ، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، بــأن 
ــة الــعــســكــريــة المـــؤلمـــة لــن  »الـــضـــربـ
تدفع الإيرانيين إلى الاستسلام«. 
ورأى أن مــا يُــعــرض عــلــى طــاولــة 
الــــقــــرار هــــو »المــــزيــــد مــــن الـــشـــيء 
ذاتــه«، أي ضربات لا تغيّر الواقع 
ــل تــســتــنــزف  ــ ــي، بـ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ

الموارد وتعمّق العزلة.
ـق  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق الأفـ ـ ـ ـ ـ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ضـ ـ ـ ـ ــصـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ولا 
الدبلوماسي هـــذا، مثلما عرضه 
ــل بـــات  ــ ــن، عـــلـــى إيــــــــــران، بـ ــمــ ــايــ هــ
ــم تــكــن  ــ يــنــســحــب عـــلـــى أطـــــــراف ل
فة تقليدياً في دائرة الأعداء. 

َّ
مُصن

، وصف قطر، 
ً
فسموتريتش، مثلا

ــذي لعب دوراً محورياً  الوسيط ال
في المفاوضات، بأنها »دولة عدو« 
ــعــداء لها رسمياً؛  ينبغي إعــان ال
وهـــو مــوقــف يـــرى الــجــنــرالات أنــه 
يــضــيّــق مُــســبــقــا هــامــش المــنــاورة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــــذي يُــــفــــتــــرض أن 

ستثمر فيه النتائج العسكرية.
ُ
ت

ــة انــفــصــامــا  ــمّ ــضــح أن ث
ّ
هــكــذا، يــت

في بنية الــقــرار الإسرائيلي ذاتــه؛ 
ــرالات الــــذيــــن يــصــنــعــون  ــنــ ــجــ ــ ــال فــ
الانتصار التكتيكي هم أنفسهم 
من يقفون لاحقاً ليقولوا إن هذا 
ج  »الانتصار بلا جدوى ما لم يُتوَّ
بـــرؤيـــة ســيــاســيــة«، فــيــمــا يــرفــض 
ــن يُـــفـــتـــرض أنــهــم  ــذيــ ــ الـــــــــــوزراء، ال
أصحاب القرار، الإصغاء إلى ذلك 
التحذير. على أن المفارقة أن الشرخ 
 للردم 

ً
بين الجانبَين لا يبدو قابلا

بمجرّد تغيير الأشخاص؛ فطالما 
ــاء الــســيــاســي  ــقـ ــبـ ــات الـ ــابـ أن حـــسـ
ــقــرار، وطالما أن  حكم ال

َ
هي التي ت

الائتلاف الحاكم مرتهن لأصوات 
 تــنــازل خــيــانــة وفــي 

ّ
تـــرى فــي كـــل

كــل تــســويــة اســتــســامــا، ستبقى 
تــوصــيــات الــجــنــرالات حــبــراً على 

ورق المؤتمرات.
والانفصام ذاك، لا يقتصر على 
ى أيضاً، 

ّ
ــرانــي، بل يتجل الملف الإي

وربّـــمـــا بــحــدّة أكــبــر، فــي التعامل 
مع الملف اللبناني، حيث لا يواجه 
الإسرائيليون أزمة ثقة بأنفسهم 
وقـــادتـــهـــم فــحــســب، بـــل بــدولــتــهــم 
ــذا ما  ومــؤســســاتــهــا نــفــســهــا، وهــ
سنعرض له في الجزء الثاني من 

هذه السلسلة.

ب شديد، من دون 
ّ
تطورات الميدان بترق

ــك مــن متابعة حياتهم  أن يمنعهم ذل
الــيــومــيــة. فــي شـــوارع الــجــزيــرة، يمكن 
مــاحــظــة عــنــاصــر »الـــحـــرس الــثــوري« 
حين وهم يتجوّلون في الطرقات، 

ّ
المسل

فــي حــن يُمنع الــتــقــدّم نحو مواقعهم 
أو إجــــــراء مـــقـــابـــات مــعــهــم نـــظـــراً إلــى 
حساسية الــوضــع الأمــنــي. ورغــم هذه 
ــار جــلــيــا بين  ــهـ ــبـــدو الانـــصـ ــيـــود، يـ ــقـ الـ
المــجــتــمــع المــحــلــي والـــقـــوات العسكرية 
ــة عـــن الـــجـــزيـــرة. يـــقـــول محمد  ــعـ المـــدافـ
رضا، وهو صاحب محل صغير هناك 

على الغلاف

السيناريوات.   
ّ

لكل دون  ع ت س م ن  ح ن «
ورغم مغادرة عدد ضئيل من العائلات، 
فإن الغالبية العظمى آثرت البقاء في 
مــنــازلــهــا ومــواجــهــة المــخــاطــر، لأنــنــا لا 
نريد ترك بيوتنا وأرضنا«. أمّا جزيرة 
ــعــدّ خــط المــواجــهــة الأول 

ُ
لارك، الــتــي ت

والــنــقــطــة المــتــقــدّمــة فـــي المــضــيــق، فقد 
مُنعت الــوفــود الإعلامية مــن دخولها 
بعد إعــانــهــا منطقة عسكرية مغلقة 

بالكامل.
ف في 

ّ
في طريق العودة من قشم، تتكث

الاتــجــاهَــن مــشــاهــد الــســفــن العملاقة 
والناقلات، التي تبقى في حال انتظار 
امــتــدّت لأشــهــر نتيجة إغـــاق مضيق 
ــة، وفـــــــرض الـــحـــصـــار  ــهــ ــــن جــ ــز مـ ــرمــ هــ
الــبــحــري عــلــى إيــــران مــن جــهــة أخـــرى. 
ومع هبوط الليل على المضيق، يرتسم 
الموقف على شكل ســؤال يتردّد كثيراً 
بين أهالي الجزر: هل تمهّد المفاوضات 
الدبلوماسية لانــفــراجــة قــريــبــة، أم أن 
دويّ الانفجارات سيكون هو الحاسم 

في فكّ عقدة المضيق؟

لا تزال إسرائيل تعيش »صدمة« تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
عن تجديد الهجمات على إيــران. وفي هذا الإطــار، أفادت »هيئة البث« بأن 
إسرائيل كانت قد استعدّت، مساء أول من أمــس، لهجوم أميركي واسع 
على إيران، يشمل استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية -قبل أن يأمر 
ترامب بإلغائه-، ورفعت حال التأهب خشية ردّ إيراني. وأشارت »الهيئة« 
رة في إسرائيل وفي 

ّ
إلى أن قرار ترامب جاء بعد »ساعات عصيبة ومتوت

 إلى أن تصرّفات الرئيس الأميركي »تضرّ 
ً
أنحاء الشرق الأوسط«، منبّهة

بالجاهزية العملياتية وتستنزفها«. وأشــارت إلى أن هذه هي المرّة الثانية 
ط له 

َّ
»هجوم مخط بلغ فيها الولايات المتحدة، إسرائيل، بـ

ُ
خلال أسبوع التي ت

قد يهزّ الشرق الأوسط، قبل إلغائه في اللحظة الأخيرة من دون تفسير«. 
وأضـــافـــت أن آلاف المــســؤولــن في 
جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية 
اســـــتـــــعـــــدّوا، خــــــال عـــطـــلـــة نــهــايــة 
الأسبوع الفائت، لاحتمال تصعيد 
 أنــه »مــن الصعب 

ً
إقليمي، معتبرة

ــعــداد والتخطيط للمستقبل  الاســت
 طريقة تعامل 

ّ
بشكل جدّي في ظل

ترامب«. وفي السياق نفسه، أفادت 
»القناة 15« العبرية بــأن إسرائيل 
فوجئت بإلغاء الهجمات الأميركية 
على إيـــران، وأن »ثمّة اعتقاداً بأن 
هذه الخطوة ستؤدي إلى إضعاف 

قدرة الردع أمام طهران«. 
أمّــا القيادي الإسرائيلي المعارض، 
أفيغدور ليبرمان، فاعتبر أن »الإيرانيين غير مستعدين للتنازل ولو للحظة 
واحــدة، لا عن البرنامج النووي، ولا عن السيطرة على مضيق هرمز، ولا 
عن دعم جميع الوكلاء في المنطقة. إنهم يماطلون فحسب«، مضيفاً: »لقد 
تحوّلنا ببساطة إلى جمهورية موز، ولا يُعقل أن يعلن ترامب أننا لن نهاجم 
إيران، وأن يتحدّث الجميع باسمنا«. وبدوره، قال اللواء في الاحتياط، يفتاح 
بات« الجارية، معتبراً أن ثمّة »فرصة 

ّ
رون طال، إنه لا يفهم »طبيعة التقل

تاريخية، ولا يجوز تفويتها لضرب البنى التحتية الاقتصادية لإيــران«. 
وأضاف أنه »ما دام هذا النظام يحكم، فلن نضمن أبداً عالماً من دون قدرة 
 يوم ننتظره يمنحه فرصة للتعافي«. كذلك، نقلت »القناة 

ّ
نووية إيرانية. كل

14« العبرية عــن الــلــواء فــي احــتــيــاط جيش الاحــتــال، أوريـــن ســولــومــون، 
تعليقه على التصريحات المتناقضة لترامب، بالقول: »يجب على شخص 
ما أن يوقظ الرئيس. عليه أن يفهم أن أعــداء الولايات المتحدة من روسيا 

خذ قراراً ويقوم بهجوم كبير«.
ّ
والصين يراقبونه، وأن عليه أن يت

ل صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، أداء 
ّ
وفي الإطار نفسه، انتقد محل

 إن الأخير »يفتخر بمهارته في صنع الصفقات، لكنه في 
ً
ترامب، قائلا

نهاية المطاف محترف في الكلام الفارغ«. وأضاف أن ترامب »يدفع الأمور 
، ثمّ يعلن نصراً عظيماً، 

ً
 أن يتراجع الطرف المقابل أولا

ً
إلى أقصى حدّ، آملا

ويعطي الإيرانيين فرصة أخرى بطلب من الأطراف«.
ــرامــب إلــغــاء الهجوم، ذكــرت »القناة 12« العبرية أن جيش  ورغــم إعــان ت
الاحتلال يحافظ على حال تأهّب عالية، وسط اعتقاد بأن »الإيرانيين قد 

عة«. 
َّ
يفاجئوننا بخطوات غير متوق

)الأخبار(

رة في إسرائيل
َّ
خيبة مكر

طهران - محمد خواجوئي

فـــي وقــــت كـــانـــت فــيــه وســـائـــل الإعــــام 
الأمــيــركــيــة تــتــحــدّث عــن نــيــة الــولايــات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل مــهــاجــمــة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــــي إيــــــــران، نــهــايــة 
ــيـــس  ــرئـ الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أعــــلــــن الـ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، فــجــأة، أنــه 
»ألغى في الوقت الراهن« هذا الهجوم، 
ــلـــب من  زاعـــمـــا أنــــه فــعــل ذلــــك بــعــد »طـ
إيران ودول الشرق الأوسط«، مشترطاً 
الــتــوصّــل »بــســرعــة« إلـــى اتــفــاق يشمل 
»إعادة فتح مضيق هرمز فوراً وبشكل 
ــاء مــــا وصــفــه  ــ ــهـ ــ كــــامــــل وشـــــامـــــل«، وإنـ

»التهديد النووي الإيراني«. بـ
وهذه ليست المرّة الأولى، خلال الأشهر 
الأخيرة، التي يقول فيها ترامب، بعد 
 هـــجـــوم واســـع 

ّ
تـــهـــديـــدات أوّلـــيـــة بـــشـــن

على إيــران، إنــه سيمنح الدبلوماسية 
فــــرصــــة. ومـــــع أن هـــــذا أحـــــد أســالــيــبــه 
المــعــروفــة لانــتــزاع تــنــازلات مــن الطرف 
المــقــابِــل عــبــر مــمــارســة الــضــغــط عليه، 
فــإنــه يــعــكــس فــي الــوقــت نــفــســه تــــردّده 
ــذي  ــ فــــي كــيــفــيــة مــــواجــــهــــة إيــــــــــران، والــ
يجعله يتأرجح باستمرار بين الحرب 

والمفاوضات.
ـــدو أن تــــــشــــــدّد لــــهــــجــــة تـــــرامـــــب،  ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ويـ
ــتـــهـــديـــد بــمــهــاجــمــة  ــلـــى الـ ــان عـ ــ ــرهــ ــ والــ
البنية التحتية للطاقة في إيران، كانا 
ــــذي جــمــع رئــيــس  مـــن نــتــائــج الــلــقــاء الـ
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
بالرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، 
فــي واشــنــطــن. وبــالــفــعــل، نقلت »هيئة 
الــــبــــث الإســــرائــــيــــلــــيــــة« عــــن مـــســـؤولـــن 
هم من قــرار إلغاء  إسرائيليين استياء
الـــهـــجـــوم، وقـــولـــهـــم إنــــه »مــــن الــصــعــب 
ــة  ــدّيــ الاســــــتــــــعــــــداد والــــتــــخــــطــــيــــط بــــجــ
للمستقبل مع الطريقة التي يدير بها 
ترامب الأمور«، وإن »غالبية المحادثات 
تـــدور حــالــيــا حـــول مضيق هــرمــز، ولا 

نــعــرف مــصــيــر بــقــيــة الــقــضــايــا. فهناك 
اســتــفــهــام بــشــأن مــخــزون الــيــورانــيــوم 
في إيران، وتعهّدات إدارة ترامب بشأن 

سلوك طهران«.
وكانت دفعت المخاوف من تداعيات 
مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية، 
ومن بينها تهديد إيران بالردّ بالمثل 
واســـــتـــــهـــــداف مــــنــــشــــآت الــــطــــاقــــة فــي 
المــنــطــقــة، حــلــفــاء آخـــريـــن لــواشــنــطــن، 
بـــيـــنـــهـــم الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى الـــتـــحـــرك 
لاستدراك الخطر. وفي هذا السياق، 
أفـــاد مــوقــع »أكــســيــوس«، أمـــس، بعد 
دقــائــق مــن تصريحات تــرامــب بشأن 
ــاء الــــهــــجــــوم، بــــــأن ولــــــي الــعــهــد  ــ ــغـ ــ إلـ
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان، طلب 
مـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، فـــي اتــصــال 
هاتفي، خفض التوترات، والامتناع 
 هـــجـــوم واســـــع عــلــى إيـــــران. 

ّ
عـــن شــــن

ــاء الـــســـعـــوديـــة  ــ ــبـ ــ وأكــــــــدت وكــــالــــة الأنـ



غزة - يوسف فارس

تردّ إسرائيل على المتسابقين في إعلان 
الــــتــــوصّــــل إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات بــخــصــوص 
وقف  اتــفــاق  مــن  الثانية  المرحلة  تنفيذ 
إطــاق الــنــار فــي قطاع غــزة، بمزيد من 
القصف والمجازر. فمنذ إعلان الرئيس 
ــن تــلــك  ــــب، عــ ــــرامـ ــــد تـ ــالـ ــ ــركــــي، دونـ ــيــ الأمــ
الــتــفــاهــمــات، ضــاعــف جــيــش الاحــتــال 
ــعــــات  ــ ــربّ ــازل والمــ ــ ــنـ ــ عـــمـــلـــيـــات تـــدمـــيـــر المـ
الــقــيــادي  حــديــث  قــوبــل  فيما  السكنية، 
ــــح«، المـــدعـــوم  ــتـ ــ ــي حـــركـــة »فـ الـــســـابـــق فــ
مــن  أول  دحــــــــــان،  ــد  ــمـ ــحـ مـ إمــــــاراتــــــيــــــا، 
أمــس، عــن موعد مــحــدّد لوقف القصف 
غير  إسرائيلي  بتصعيد  والاغــتــيــالات، 
مسبوق. إذ لم يكد منشور دحلان، الذي 
وُضـــــع عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك« 
مساء السبت، يبدأ يتفاعل، حتى فتحت 
»مسلخاً  والمــســيّــرة  الحربية  الــطــائــرات 
 عــشــرات 

ً
ـــذة

ّ
بـــشـــريـــا« فـــي الـــقـــطـــاع، مـــنـــف

الـــغـــارات الــتــي أدّت إلـــى إبــــادة عــائــات 
 منسوب القصف الذي 

ً
بأكملها، ورافعة

تجاوز المتوسّط اليومي المعتاد بأربعة 
أضعاف.

وكـــان أعــلــن دحـــان، فــي مــنــشــوره الــذي 
ــه »بــعــد مــوافــقــة  عــدّلــه بــعــد ســـاعـــات، أنـ
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ حـــــمـــــاس والـ
ــنـــود الــخــمــســة عــشــر،  ــبـ عـــلـــى وثـــيـــقـــة الـ
ــلـــى الــــتــــزام  ــاق عـ ــ ــفـ ــ يـــتـــوقـــف نــــجــــاح الاتـ
إسرائيل الكامل بوقف القصف والقتل 
ــداءات الــيــومــيــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ والاغــــتــــيــــالات والاعـ
الرئيس  مبعوث  أن  غـــزة«، مضيفاً  فــي 
بأنه  أبلغه  كوشنر،  جــاريــد  الأمــيــركــي، 
ــفـــق مـــع الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي على  »اتـ
وقــــف الاعــــتــــداءات اعـــتـــبـــاراً مـــن صــبــاح 
)أمس( الأحد«. ولم يكتفِ دحلان، الذي 
إعـــان ضمني عن  بـــدا حــديــثــه بمثابة 

تــدشــن »الــعــصــر الإمــــاراتــــي« فــي غــزة، 
بــتــحــديــد مـــوعـــد لـــوقـــف الـــــعـــــدوان، بــل 
ــزام بــالاتــفــاق  ــتـ دعـــا الــفــصــائــل إلـــى »الالـ
ــا قد   مـ

ّ
ـــل ــحــة وكــ

ّ
ــــف المـــظـــاهـــر المــســل ووقـ

أن  إلا  ذريعة لإفشاله«.  إسرائيل  يمنح 
التي أحدثت صــدىً واسعاً  »البشارة«، 
فــي الــقــطــاع، لــم تصمد ســوى ســاعــات؛ 
إذ أســقــطــهــا الـــواقـــع المـــيـــدانـــي ســريــعــا، 
لــيــضــطــر دحــــان إلــــى تــعــديــل الصيغة 
الــقــطــعــيــة بـــشـــأن مـــوعـــد وقــــف الــقــصــف 
والاغـــــتـــــيـــــالات، ويـــســـتـــبـــدلـــهـــا بــصــيــغــة 
أخرى مفادها: »نأمل، ووَعدنا كوشنر 
بالضغط على إسرائيل لوقف الغارات«.

لــكــن إســرائــيــل لــم تنتظر صــبــاح الــيــوم 
الــتــالــي لـــتـــردّ عــلــى تــلــك الـــوعـــود. فبعد 
ــائـــق مـــن نــشــر »الـــبـــشـــارة« الــثــانــيــة،  دقـ
صفت شقة سكنية في برج السوسي 

ُ
ق

غربي مدينة غزة لعبد الله أبو الطيف، 
ما أدى إلى استشهاد الأخير مع زوجته 
وابنه الطفل عزام، فيما عُثر بين الركام 

على جنين خــرج إلــى المــوت بعدما بُقر 
بطن والدته الشهيدة. ومع مرور دقائق 
فــقــط، أغــــارت الــطــائــرات الــحــربــيــة على 
منزل الشيخ كمال أبو معيلق، القيادي 
ــر الــبــلــح،  ــ ــاس« فــــي ديـ ــمــ فــــي حـــركـــة »حــ

 باستشهاده برفقة زوجته. 
ً
متسبّبة

ولم يقتصر الأمــر على ذلــك، بل استمرّ 
القصف طوال الليل وحتى مساء اليوم 
ــرارة شــمــال  ــقــ الـــتـــالـــي. فــفــي مـــواصـــي الــ
غربي خانيونس، أبيدت عائلة محمود 
الهمص الذي استشهد وزوجته فاطمة 
بــهــلــول وابــنــهــمــا الــرضــيــع أحــمــد. وفــي 
الشاب محمد  استشهد  مخيم جباليا، 
ــلـــى تــجــمّــع  الــــعــــر فــــي غـــــــارة لمـــســـيّـــرة عـ
لـــلـــمـــواطـــنـــن، فــيــمــا قـــضـــى الــشــقــيــقــان 
ــازم جــبــر فــي قــصــف مماثل  محمد وحــ
عـــلـــى ديـــــر الـــبـــلـــح. ومـــــع غــــــروب أمــــس، 
ــتــــدّت مـــن شــمــال  كـــانـــت الــــغــــارات قـــد امــ
ــيـــث قــصــفــت  ــى جــــنــــوبــــه، حـ ــ الــــقــــطــــاع إلــ
الــطــائــرات الــحــربــيــة ســيــارة مــدنــيــة في 

شــارع الثلاثيني وســط مدينة غــزة، ما 
أدى إلــــى اســتــشــهــاد أربـــعـــة مــواطــنــن، 
ــهــدفــت خــيــمــة فـــي شـــارع 

ُ
فـــي حـــن اســت

ــثـــورة. وبــحــلــول آخـــر الــنــهــار، انجلى  الـ
غيار التصعيد عن أكثر من 18 مواطناً 
منذ الإعلان عن الموعد المفترض لوقف 

إطلاق النار.
»الــــجــــهــــاد  حــــركــــة  شــــــــــدّدت  ذلــــــــك،  إزاء 
ــــاد  ــــجـ ــلـــــى ضـــــــــــــرورة إيـ ــ الإســـــــــامـــــــــي« عـ
ــلــــزم الاحــــتــــال  ــانــــات حــقــيــقــيــة تــ ــمــ »ضــ
بالتنفيذ الكامل لبنود المرحلة الأولى، 
ــفــــوري للقتل  وفــــي مــقــدّمــهــا الـــوقـــف الــ
بمبدأ  والإقــــرار  والاغــتــيــالات  والتدمير 
 أن »مــا 

ً
الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل«، مــعــتــبــرة

يجري يضع الأطـــراف والــوســطــاء أمــام 
مــســؤولــيــتــهــم المــبــاشــرة فــي فـــرض هــذا 
الإلزام واقعاً على الأرض«. ومن جهتها، 
تــصــعــيــد  أن  ــــاس«  ــ ــمـ ــ ــ »حـ ــة  ــ ــركـ ــ حـ رأت 
حكومة  من  متعمّدة  »محاولة  القصف 
وقــف  اتــفــاق  تنفيذ  لتعطيل  الاحـــتـــال 
إطلاق النار والتفاهمات مع الوسطاء«، 
 الوسطاء والضامنين بالضغط 

ً
مطالبة

عــلــى الاحــتــال لــوقــف عــدوانــه وإلــزامــه 
بتنفيذ التزاماته.

وفـــي المــقــابــل، يــتــصــرّف الإســرائــيــلــيــون 
ـــأن الـــحـــديـــث عــــن اتــــفــــاق وشــــيــــك لا  ــ وكــ
ــال عــضــو »الــكــابــيــنــت«،  يــعــنــيــهــم. إذ قــ
زئيف إلكين، تعليقاً على إعلان دحلان: 
»لا أعرف أيّ تغيير في سياستنا تجاه 
لــن ننسحب قبل أن نــرى حماس  غـــزة. 
تفكك سلاحها، وهناك شكّ كبير في أن 
يحدث ذلك«. كذلك، أشارت »القناة 12« 
الــعــبــريــة إلـــى أنـــه، خــافــا لــلــتــقــاريــر، »لا 
تعتزم إسرائيل وقف هجماتها في غزة 
ما دامت حماس لم تنزع سلاحها«، وأن 
 أي تعليمات 

َّ
القيادة الجنوبية لم تتلق

جديدة.
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رأي

وفي المحصلة، لا يدور النقاش حول حق 
عن  الدفاع  في  السعودية  العربية  المملكة 
أمنها، ولا حول أهمية مكافحة أي تهديد 
ــول الــكــيــفــيــة الــتــي  عـــابـــر لـــلـــحـــدود، بـــل حــ
الــحــق، ومـــدى اتساقها  يُــمــارس بها هــذا 
مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة 
الـــعـــراق. وســتــظــل الأســئــلــة قــائــمــة إلـــى أن 
بالأدلة:  ومدعومة  واضحة  إجابات  م  قدَّ

ُ
ت

الاستخبارية مؤكدة  المعلومات  كانت  إذا 
ـــعـــرض على 

ُ
ــــى هــــذا الـــحـــد، فــلــمــاذا لـــم ت إل

بغداد قبل استخدام القوة؟ وكيف يمكن 
الــحــديــث عــن دعــم الحكومة الــعــراقــيــة في 
تخذ فيه إجــراءات عسكرية 

ُ
الوقت الذي ت

ـــلـــقـــي بــظــالــهــا على 
ُ
تــمــس ســيــادتــهــا وت

برنامجها في ترسيخ سلطة الدولة؟
بقدرتها  قاس فقط 

ُ
ت الــدول لا  إن سيادة 

أيضاً بمدى  على حماية حدودها، وإنما 
ــي لــهــا. وإذا كــان  ــدولـ ــرام المــجــتــمــع الـ ــتـ احـ
فإن  مشتركة،  مسؤولية  الإقليمي  الأمــن 
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــعـــراق يــجــب أن يــكــون 
نقطة الانــطــاق، لا أول ضحايا الأزمــات، 
بــنــاء شـــراكـــات مــســتــقــرة لا يتحقق  لأن 
ــقــــوة وحــــدهــــا، بــــل بــالــثــقــة  ــ بـــاســـتـــخـــدام ال
المــتــبــادلــة، والــشــفــافــيــة، والالـــتـــزام الــصــارم 

بالقانون الدولي.

* كاتب عراقي

لاع على الأساس الذي بُني عليه هذا 
ّ
الاط

العام  للرأي  نشر 
ُ
ت لم  الآن،  القرار. وحتى 

ــة فــنــيــة مــتــكــامــلــة تــتــضــمــن مـــســـارات  ــ أدلـ
الـــــرادار، أو صـــور الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، أو 
تتعلق  بيانات  أو  الإطـــاق،  مواقع  تحديد 
بــمــســار الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، بــمــا يسمح 
بــالــتــحــقــق المــســتــقــل مـــن صــحــة الـــروايـــة 
تسليم  عن  رسمياً  يُعلن  لم  كما  المعلنة. 
بالأدلة   

ً
متكاملا ملفاً  العراقية  الحكومة 

ــو مـــا يجعل  قــبــل تــنــفــيــذ الـــضـــربـــات، وهــ
السعودية  حق  بشأن  لا  قائماً،  التساؤل 
في حماية أمنها، وإنما بشأن الإجــراءات 
الـــتـــي ســبــقــت اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، ومــــدى 
توافقها مع قواعد القانون الدولي ومبادئ 

حسن الجوار.
ــاء  ــي، لا يــكــفــي الادعــ ــدولـ ــقــانــون الـ ــي ال وفـ
بوجود تهديد لتبرير استخدام القوة، بل 
أن يكون هذا الاستخدام مستنداً  ينبغي 
إلى معايير واضحة، وأن يكون ضرورياً 
م ما يدعم مشروعيته.  ومتناسباً، وأن يُقدَّ
ــبـــادئ المــســتــقــرة أن عـــبء إثــبــات  ومـــن المـ
مشروعية استخدام القوة يقع على عاتق 
الـــدولـــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا، لا عــلــى عاتق 
ــع اســتــخــدام الــقــوة داخــل  الـــدولـــة الــتــي وقـ
فــإن مطالبة  المنطلق،  أراضيها. ومــن هــذا 
ليست موقفاً  الأدلــة  بغداد بالاطلاع على 
سياسياً، بــل هــي حــق ســيــادي وقانوني 
يــنــســجــم مـــع قـــواعـــد الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، 

بـــاتـــت تقضي  الــحــكــومــة  أن  فــأعــلــن 
معظم وقــتــهــا فــي الــبــحــث عــن آلــيــات 
ــا انــعــكــس  ــو مـ لــتــأمــن الــــرواتــــب، وهــ
ــة،  ــ ــــويـ ــيـ ــ حـــــتـــــى عـــــلـــــى قــــــطــــــاعــــــات حـ
كـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، حـــيـــث حــصــلــت 
شــركــة »كــيــمــاديــا« لتسويق الأدويـــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة عـــلـــى نــســبــة 

محدودة من موازنتها. 
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، يـــؤكـــد مــصــدر 
»الأخـــــبـــــار«، أن الأزمـــــة  لــــــ حـــكـــومـــي، 
ــا يـــعـــتـــقـــد كــــثــــيــــرون، ولا  ــمّــ ــر مــ ــ ــبـ ــ »أكـ
الــســيــطــرة عليها خـــال شهر  يــمــكــن 
أن »الأشهر  إلى  أو شهرَين«، مشيراً 
قــد تكون  الحالي  الــعــام  مــن  ية 

ّ
المتبق

ــتـــمـــرار شــحّ  الأكـــثـــر صــعــوبــة مـــع اسـ
السيولة وتراجع الإيرادات النفطية«. 
ــوزراء، علي  ــ الـ ويلفت إلــى أن رئــيــس 
الـــــزيـــــدي، شـــكّـــل لــجــنــة مــتــخــصّــصــة 
إيجاد  المالية، مهمّتها  الأزمــة  لإدارة 
تة لتجاوز المرحلة، ومنع 

ّ
بدائل مؤق

أيّ اضطراب اقتصادي أو اجتماعي 
قد ينعكس على استقرار البلاد. 

وبــحــســب تــقــديــرات حــكــومــيــة، خسر 
الــعــراق نــحــو 30 مــلــيــار دولار خــال 
ــيــــة، وذلــــك  ــر الـــخـــمـــســـة المــــاضــ ــهــ الأشــ
ــل تــصــديــر الــنــفــط عبر 

ّ
نــتــيــجــة تــعــط

ــعــــت  ــراجــ ــا تــ ــمــ ــيــ ــز، فــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــيــــق هـ مــــضــ

صادرات الخام إلى نحو 1.5 مليون 
من  الأول  النصف  فــي  يومياً  برميل 
18.5 مليار  بــلــغــت  بــعــائــدات  الـــعـــام، 
بــكــثــيــر من   

ّ
أقـــــل فــقــط - وهــــي  دولار 

التي بُنيت عليها الموازنة  الإيــرادات 

ويــؤســس لــتــعــاون أمــنــي يــقــوم على الثقة 
والشفافية لا على الإجراءات الأحادية.

المستهدفة  المواقع  اتساع نطاق  يثير  كما 
 آخــر لا يقل أهمية: 

ً
داخـــل الــعــراق ســـؤالا

مــا هــو الأســـاس الاستخباري الــذي ربط 
وهل  المعلن؟  بالهجوم  المواقع  تلك  جميع 
كانت هناك أدلة مستقلة تخص كل موقع، 
أم أن الاســتــهــداف اســتــنــد إلـــى تــقــديــرات 
استخبارية لم يُكشف عنها؟ إن الإجابة 
عــن هــذه الأسئلة لا تخدم الــعــراق وحــده، 
الشفافية والمساءلة  أيضاً مبدأ  بل تخدم 
الذي ينبغي أن يرافق أي استخدام للقوة 
ــار  ــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن آثــ الـــعـــســـكـــريـــة، لمــ
العملية  حــدود  تتجاوز  وأمنية  سياسية 

نفسها.
بتجاوز  يتحقق  لا  الــعــراق  اســتــقــرار  إن 
مؤسساته، وإنما بتعزيز قدراتها، ودعم 
حكومته في أداء مسؤولياتها الدستورية، 
واحترام سيادته بوصفها الأساس الذي 
الإقليمي  محيطه  مع  عليه علاقاته  بنى 

ُ
ت

كــانــت حماية  وإذا  الـــدولـــيـــن.  وشــركــائــه 
الأمن الإقليمي هدفاً مشروعاً ومشتركاً، 
الطريق إلى تحقيقه يمر عبر تبادل  فإن 
والاحتكام  الأمــنــي،  والــتــعــاون  المعلومات، 
إلــى الــقــانــون الــدولــي، لا عبر خــطــوات قد 
الانطباع  تمنح  أو  المتبادلة،  الثقة  ضعف 

ُ
ت

 عن 
ً
بـــأن الــعــمــل الــعــســكــري أصــبــح بــديــا

التنسيق مع الدولة المعنية.

العدوان السعودي - الأميركي على العراق:

أسئلة السيادة وتناقضات الرواية

أزمة تأخير الرواتب:

العراق يدفع ثمن 

»إدمان النفط«

الاعتماد شبه الكلي 

على عائدات النفط 

جعل العراق مكشوفاً 

أمام التطورات 

الجيوسياسية

تشهد مناطق عديدة 

احتجاجات واضطرابات 

شعبية، تارة لأسباب 

خدمية، وتارة أخرى 

لأسباب أمنية

تمنع  اقتصادية حقيقية  إصلاحات 
ــلــــل يــصــيــب  تـــــحـــــوّل الأزمــــــــــة إلـــــــى شــ

مؤسّسات الدولة.
ر الخبير الاقتصادي، 

ّ
من جهته، يحذ

حـــــســـــن الـــــــــزيـــــــــن، فــــــــي حــــــديــــــث إلـــــى 
»الأخـــبـــار«، مــن أن الــعــراق قــد يدخل 
»أشهراً عجافاً« إذا ما استمرّ إغلاق 
هـــرمـــز، مــعــتــبــراً أن غــالــبــيــة الــحــلــول 
الــحــكــومــيــة المـــطـــروحـــة حــتــى الآن لا 
تتجاوز كونها »معالجات ترقيعية« 
تفتقر إلى رؤية اقتصادية متكاملة. 
الـــوزراء  رئيس  »خلفية  أن  ويضيف 
فــي قــطــاع الأعــمــال لا تكفي وحــدهــا 
ــذا الــــحــــجــــم، لأن  ــهــ لمــــواجــــهــــة أزمـــــــة بــ
ــق بــبــنــيــة الاقــتــصــاد 

ّ
جـــذورهـــا تــتــعــل

الريعي، لا بإدارة السيولة فقط«. 
ولا يــخــتــلــف عــضــو »مـــركـــز الـــعـــراق 
ــابــــري، مــع  ــم الــــجــ ــاظـ لــــلــــدراســــات«، كـ

ــات الأمــــنــــيــــة، بــل  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــي المـ ــ ــــاف فـ ــتـ ــ اخـ
التوفيق  كيفية  حــول  بــتــســاؤل جــوهــري 
الــعــراقــيــة وبين  بــن إعـــان دعــم الحكومة 
من  أراضيها  على  عسكري  عمل  تنفيذ 
معها  التنسيق  أو  موافقتها  إعــان  دون 

بصورة معلنة. 
ويزداد هذا التناقض وضوحاً عند النظر 
ــــى المــنــهــاج الــحــكــومــي، الــــذي جــعــل من  إل
حــصــر الـــســـاح بــيــد الـــدولـــة واســتــكــمــال 
إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى 
علاقات أمنية ثنائية بما يفضي إلى إنهاء 
الــــوجــــود الــعــســكــري الأجـــنـــبـــي ركــيــزتــن 
أساسيتين في مشروعه السياسي. ومن 
ثم، فإن أي عمل عسكري خارجي داخل 
العراق، ولا سيما إذا استهدف تشكيلات 
مشروعة  تــســاؤلات  يثير  رسمية،  أمنية 
حول مدى انسجامه مع دعم هذا المنهاج، 
ــي يــبــعــث بـــهـــا إلـــى  ــتـ وحــــــول الـــرســـائـــل الـ
مؤسسات الدولة والرأي العام بشأن قدرة 
الكاملة  ولايتها  ممارسة  على  الحكومة 
عــلــى أراضـــيـــهـــا، وتــعــزيــز ثــقــة المــواطــنــن 

بمسار بناء الدولة.
أما الركيزة الأكثر أهمية في هذه القضية 
إليها  اســتــنــدت  الــتــي  ــة  ــ الأدلـ فـــي  فتتمثل 
الــروايــة الــســعــوديــة. فمن حــق أي دولـــة أن 
تدافع عن أمنها إذا تعرضت لاعتداء، لكن 
الدولة  الدولي، ومن حق  المجتمع  من حق 
التي وقع استخدام القوة داخل أراضيها، 

بغداد - فقار فاضل

تعكس أزمة تأخير الرواتب في العراق 
ــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي  ــنـ ــــر الـ

ّ
حـــجـــم تــــأث

لــلــبــاد، الــقــائــم عــلــى الاعــتــمــاد شبه 
المــطــلــق عــلــى الــنــفــط، بــالــحــرب على 
ــران. فمع اســتــمــرار إغـــاق مضيق  إيــ
هرمز، وتراجع صادرات الخام بفعل 
بــغــداد  الإقــلــيــمــي، وجـــدت  التصعيد 
نفسها أمام فجوة مالية تهدّد قدرة 
الدولة على الإيفاء بأهمّ التزاماتها، 
وفي مقدّمتها رواتب أكثر من تسعة 
ومستفيد  ومتقاعد  ــف 

ّ
مــوظ مــايــن 

من شبكات الحماية الاجتماعية.
وبحسب وزير المالية، فالح الساري، 
فـــإن الالـــتـــزامـــات الــشــهــريــة لــلــرواتــب 
فــي  دولار،  مـــلـــيـــارات   6 نـــحـــو  تــبــلــغ 
تاحة 

ُ
ر فيه عجز السيولة الم وقت يُقدَّ

المبلغ بنحو 40%. وأقرّ  لتوفير هذا 
ــكـــومـــة، حــيــدر  المــــتــــحــــدّث بـــاســـم الـــحـ
الــــعــــبــــودي، بــــــــدوره، بــــوجــــود فــجــوة 
ــرادات والالـــتـــزامـــات،  ــ ــ كــبــيــرة بـــن الإيـ
مــشــيــراً إلـــى أن الــحــكــومــة تبحث عن 
حلول داخلية، من بينها الاقتراض، 
ــبـــاد انــهــيــار  مـــن شــأنــهــا تــجــنــيــب الـ
ــا وزيـــر  ــ انــتــظــام صــــرف الــــرواتــــب. أمّـ
الـــصـــحـــة، عـــبـــد الـــحـــســـن المــــوســــوي، 

العامّة -. في المقابل، يواصل الإنفاق 
يقترب  بينما  ــمــه، 

ّ
تــضــخ التشغيلي 

راوِح 
ُ
الدين الداخلي من مستويات ت

بــن 80 و95 مليار دولار، مــع اتجاه 
الحكومة إلــى اقــتــراض أكثر مــن 2.3 
 - ية 

ّ
المحل المــصــارف  مــن  مليار دولار 

بفائدة تبلغ 5.25% -، بهدف تغطية 
رواتب الأشهر المقبلة. 

وتــلــفــت الــنــائــبــة فـــي الــلــجــنــة المــالــيــة 
في حديث  الشمري،  غفران  النيابية 
إلى »الأخــبــار«، إلى أن البلاد تواجه 
»عـــجـــزاً مــالــيــا حــقــيــقــيــا« فـــي تــأمــن 
كشفت  ــة  الأزمــ أن  الـــرواتـــب، مضيفة 
هــــشــــاشــــة الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــنـــفـــط 
بوصفه المورد الرئيس للدولة. وترى 
ــســا 

ّ
ــــر مــتــنــف

ّ
أن »الاقـــــتـــــراض قــــد يــــوف

ــا، لــكــنــه لا يــغــنــي عــــن تــنــويــع  ــتـ مـــؤقـ
مصادر الإيــرادات«، داعية إلى إجراء 

ــبّـــهـــا، فــــي حــديــث  هـــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم، مـــنـ
اتــجــاه  أيّ  أن  إلــــى  إلــــى »الأخـــــبـــــار«، 
وغير  »ركــيــك  خــيــار  العملة  لطباعة 
مــــــــــدروس«، قــــد يـــقـــود إلـــــى ضــغــوط 
ــــوة  ــقــ ــ ــــة وانـــــــخـــــــفـــــــاض الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــــخ تـــــضـ

ــدّد عــلــى أن الــعــراق  الــشــرائــيــة. ويـــشـ
يحتاج إلى إعادة بناء اقتصاده عبر 
والتجارة  والصناعة  الزراعة  تفعيل 
الفساد  ومحاربة  الخاص،  والقطاع 
والمحاصصة، والانتقال من اقتصاد 
ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد 
مُـــنـــتِـــج أكـــثـــر قـــــدرة عــلــى امــتــصــاص 

الصدمات. 
المالي  المستشار  يدافع  المقابل،  وفــي 
ــيــــس الــــــــــــــــوزراء، مـــظـــهـــر مــحــمــد  ــرئــ لــ
معتبراً  الحكومة،  توجّه  عن  صالح، 
ــــاس، بل  ــة إفـ أن »الأزمـــــة لــيــســت أزمــ
فرضتها  نقدية  ــقــات 

ّ
تــدف إدارة  أزمـــة 

ــنــــائــــيــــة«، مـــــؤكـــــداً أن  ــثــ ــتــ ظــــــــروف اســ
من  اعتماد مزيج  »بــغــداد ستواصل 
الاقـــتـــراض  بــيــنــهــا  الــتــمــويــل،  أدوات 
ترتيب  وإعـــادة  والخارجي  الداخلي 
أولــويــات الإنــفــاق، مع الاستفادة من 
الاحتياطيات الأجنبية للحفاظ على 

الاستقرار المالي«.
المــــــوظــــــفــــــون  يـــــعـــــيـــــش  ذلــــــــــــــك،  إزاء 
ــمـــدون  ــتـ ــعـ والمـــــتـــــقـــــاعـــــدون الــــــذيــــــن يـ
بــالــكــامــل عــلــى الــــرواتــــب، حــالــة قلق 
يــوم تأخير، فيما   

ّ
كــل متصاعدة مع 

تتزايد المخاوف من أن تتحوّل الأزمة 
ــة اجــتــمــاعــيــة تــمــسّ  ــ ــى أزمـ المـــالـــيـــة إلــ
الــعــراقــيــن، خصوصاً إذا ما  مــايــن 
ل 

ُّ
وتعط الإقليمي  التصعيد  استمرّ 

صـــــــــادرات الـــنـــفـــط. وبـــيـــنـــمـــا تــرتــبــط 
ــة الــحــالــيــة مــبــاشــرة بــتــداعــيــات  الأزمــ
ــيــــة  المــــواجــــهــــة الأمــــيــــركــــيــــة - الإيــــرانــ
وإغلاق »هرمز«، فإنها تكشف أيضاً 
الــعــراق، بعد أكثر مــن عقدَين من  أن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة 
الضخمة، ما زال يفتقر إلى اقتصاد 
ف 

ّ
قـــادر عــلــى الــصــمــود عــنــدمــا يتوق

ــــق الـــنـــفـــط، الأمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
ّ
تــــدف

مــســتــقــبــل الاســـتـــقـــرار المـــالـــي لــلــبــاد 
رهــيــنــة الـــتـــطـــورات الــجــيــوســيــاســيــة، 
عــن كونه رهينة الإصــاحــات   

ً
فضلا

المؤجّلة.

أزمة الرواتب في العراق تتجاوز نقص السيولة )من الويب(

يتصرّف الإسرائيليون وكأن الحديث عن اتفاق وشيك لا يعنيهم )من الويب(

حسام الربيعي * 

تــوقــيــت الــضــربــات، وغــيــاب الأدلــــة الفنية 
ــــان دعــم  ــنـــشـــورة، والــتــنــاقــض بـــن إعـ المـ
أراضيها،  واستهداف  العراقية  الحكومة 
تــثــيــر أســـئـــلـــة مـــشـــروعـــة حـــــول احـــتـــرام 
القوة  العراقية وحــدود استخدام  السيادة 

في القانون الدولي.
ــعـــدوان الــســعــودي –  لا تــكــمــن خــطــورة الـ
الأمــيــركــي الأخــيــر على الــعــراق فــي حجم 
فها فحسب، وإنما في 

ّ
الخسائر التي خل

الأسئلة السياسية والقانونية التي أثارها 
ــتــــرام ســـيـــادة الـــــــدول، وحــــدود  بـــشـــأن احــ
الخطاب  بــن  والتناقض  الــقــوة،  استخدام 
الــســيــاســي والمــمــارســة الــعــســكــريــة. فحق 
أي دولــــة فـــي الـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا الــقــومــي 
أن  إلا  الــدولــي،  القانون  قواعد  تكفله  حق 
تقيده  بــل  مطلقاً،  حقاً  ليست  ممارسته 
ــتــنــاســب واحـــتـــرام  مـــبـــادئ الــــضــــرورة وال
ســـيـــادة الـــــــدول، مـــع اســتــنــفــاد الــوســائــل 
والديبلوماسية كلما كان ذلك  السياسية 
مـــن ميثاق   )51( ــادة  ــ المـ أن  كــمــا  مــمــكــنــا. 
الأمــم المتحدة، وإن أقــرت حــق الــدفــاع عن 
النفس، فإنها لم تجعل منه مبرراً مفتوحاً 
لتجاوز سيادة الدول أو الإعفاء من تقديم 
الأســـاس الــقــانــونــي الـــذي يــبــرر استخدام 

القوة.
بُعداً  ليضيف  العملية  توقيت  جــاء  وقــد 

الحساسية، إذ تزامنت مع  بالغ  سياسياً 
ــوزراء  الـ مجلس  لرئيس  المرتقبة  الــزيــارة 
الــعــراقــي، الــســيــد عــلــي فــالــح الـــزيـــدي، إلــى 
المملكة العربية السعودية، وهي زيارة كان 
ل عليها في فتح صفحة جديدة من  يُعوَّ
البلدين.  بين  والسياسي  الأمني  التعاون 
ومــن هنا يبرز ســؤال مشروع: إذا كانت 
لدى الرياض معلومات استخبارية تؤكد 
العراقية،  الأراضــي  من  الهجمات  انطلاق 
ـــعـــرض تــلــك المــعــلــومــات على 

ُ
فــلــمــاذا لـــم ت

، بما يتيح لها اتخاذ 
ً
الحكومة العراقية أولا

الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة والأمـــنـــيـــة الـــازمـــة 
قــبــل الــلــجــوء إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري؟ إن 
تقديم الأدلــة إلى بغداد كان من شأنه أن 
يمنحها فرصة الاضطلاع بمسؤولياتها 
الـــدســـتـــوريـــة، وأن يـــرســـخ مـــبـــدأ الــتــعــاون 
 مـــن أن يسبق 

ً
ــدلا ــ الـــــــدول، بـ ــنـــي بـــن  الأمـ

استخدام القوة المسار السياسي.
التساؤلات أهمية في ضوء  وتـــزداد هــذه 
الإدارة  ــدت  ــ أكــ فـــقـــد  الأمــــيــــركــــي.  المــــوقــــف 
دعمها  مناسبة  مــن  أكــثــر  فــي  الأميركية 
بجهودها  والإشــــادة  الــعــراقــيــة،  للحكومة 
في ترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسسات 
الدولة. إلا أن هذا الخطاب يبدو في موضع 
اخــتــبــار عــنــدمــا تــعــلــن الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
الأميركية مشاركتها في تنفيذ ضربات 
بالتنسيق مع  الــعــراقــيــة  الأراضــــي  ــل  داخـ
بمجرد  الأمــر  يتعلق  لا  وهنا  السعودية. 

الحدث

عامر علي

فـــي اخـــتـــبـــار جـــديـــد لــطــريــقــة تــعــامــل 
التظاهرات  مع  الانتقالية  السلطات 
والــتــوتــرات، شــهــدت بــلــدة عــن منين 
له إطلاق 

ّ
في ريف دمشق توتراً تخل

ــر الــــذي تسبّب  نـــار واعـــتـــقـــالات، الأمــ
ــا إلـــى  ــ ــارهـ ــ ــدّت آثـ ــ ــتـ ــ بـــاضـــطـــرابـــات امـ
دمشق، التي شهدت بعض أسواقها 
إضــــــرابــــــا وإغـــــــاقـــــــا. وكـــــانـــــت بـــــدأت 
على  الماضي،  الجمعة  الاضطرابات، 
خلفية منع الأهالي من تنفيذ أعمال 
حفر بئر مياه في البلدة -التي تعاني 
من شحّ مائي ويتحدّث سكانها عن 
ــفـــادة قــــرى ومـــــدن مــــجــــاورة من  ــتـ اسـ
ــا تــوسّــعــت  ــان مـ ــرعـ ــمّ سـ مــيــاهــهــا-، ثــ
ل 

ّ
تدخ بعد  مواجهات  إلــى  وتحوّلت 

الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، الــتــي أطــلــقــت الــنــار 
على المتظاهرين، ما تسبّب بإصابة 

عدد منهم، كما اعتقلت عدداً آخر.
وأثارت طريقة تعامل القوى الأمنية 
مـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، الــتــي 
ــذه المـــــــرّة فــــي مــنــطــقــة غــيــر  ــ ــعـــت هـ وقـ
أبعد  الــــذي  -الأمــــر  طــائــفــيــا  مختلطة 
ــا يــتــمّ   مـ

ً
عــنــهــا الــصــبــغــة الـــتـــي عــــــادة

ــدّ السلطة  إلــصــاقــهــا بــــأيّ حــــراك ضــ
الجديدة-، غضباً واسعاً في الشارع، 
بــعــدمــا أعـــــادت إلــــى الأذهــــــان ســلــوك 
الــنــظــام الــســابــق. وفــي الــوقــت نفسه، 

أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــبــلــدة وعـــدد 
ــي تقديم 

ّ
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس المــحــل

ــم، فــي  ــهـ ــبـ ــنـــاصـ ــن مـ ــ اســـتـــقـــالاتـــهـــم مـ
اعتقال عدد  خطوة احتجاجية على 
ــواق  ــ ــهــــدت أســ ــا شــ ــمـ ــان. كـ ــبــ ــشــ مــــن الــ
باشا  ومــدحــت  والحريقة  الحميدية 
فـــي دمـــشـــق، إضــــرابــــا تــضــامــنــيّــا مع 

مطالب المحتجّين.
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت »مـــديـــريـــة إعـــام 
ــدة شـــهـــدت  ــلــ ــبــ الــ ريــــــف دمـــــشـــــق« أن 
آلية  تخريب  في  ل 

ّ
مث

َ
ت محلياً  توتراً 

والاعتداء على الكادر العامل، وقطع 
طــرق وإشــعــال إطــــارات، مــا استدعى 
التي  ل فرق الإطفاء والإسعاف، 

ّ
تدخ

تــعــرّضــت بــعــض آلــيــاتــهــا، بـــدورهـــا، 
لاعتداءات في أثناء محاولة الوصول 
ــة أن  ــريـ ــديـ ــافــــت المـ ــع. وأضــ ــوقــ إلــــى المــ
لت لضبط 

ّ
الداخلي تدخ الأمــن  قــوى 

الـــوضـــع، مـــن دون تــســجــيــل وفــيــات، 
مع »اقتصار الإصــابــات على حالات 
طفيفة ناتجة عن التدافع«، الأمر الذي 
أثــار بـــدوره جــدلًا واســعــا، خصوصاً 
ــقــت عمليات 

ّ
رة وث مــقــاطــع مـــصـــوَّ أن 

ــن.  ــ ــــوى الأمـ ــبـــل قـ ــنــــار مــــن قِـ ــــاق الــ إطــ
وبينما ذكــرت وسائل إعــام رسمية 
أن قـــائـــد الأمــــــن الــــداخــــلــــي فــــي ريـــف 
دمــشــق، أحــمــد دالاتــــي، عقد لــقــاءً مع 
الداخلية  وزارة  قالت  البلدة،  أهــالــي 
إن التجمّع الذي شهدته عين منين لم 

 على ترخيص قانوني، 
ً
يكن حاصلا

ــــدد مــن  ــــق مــــع اعــــتــــداء عـــلـــى عـ ــرافـ ــ ـ
َ
وت

عناصر قوى الأمن الداخلي في أثناء 
أداء مهامهم، على حدّ تعبير الوزارة. 
وأضـــافـــت أن »الــتــوقــيــفــات اقــتــصــرت 
على الأشخاص الذين ثبُت تورّطهم 
فــي أعــمــال الــشــغــب وإثــــارة الفوضى 
العام، ولــم تشمل  والإخــال بالنظام 

ــــن فـــــي الـــتـــظـــاهـــر  ــاركـ ــ ــشـ ــ أيّــــــــا مـــــن المـ
السلمي«.

عدّ هذه الاضطرابات أمراً طارئاً 
ُ
ولا ت

عــلــى الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة حـــالـــيـــا؛ إذ 
تــشــهــد مــنــاطــق عـــديـــدة احــتــجــاجــات 
 لأسباب 

ً
تـــارة واضــطــرابــات شعبية، 

 
ً
ــدمــــات، وتــــــارة ـــي الــــخــ

ّ
ــدن ــتـ ــق بـ

ّ
تــتــعــل

الأسبوع  أمنية. ففي  أخــرى لأسباب 
المــــــــاضــــــــي، سُـــــجّـــــلـــــت احــــتــــجــــاجــــات 
متفاوتة في مناطق في شمال حلب، 
حيث خرج العشرات من أهالي بلدة 
تل شغيب في ريف حلب في تظاهرة 
ــلـــفـــات الـــجـــرائـــم  لــلــمــطــالــبــة بـــفـــتـــح مـ
المنطقة  شهدتها  التي  والانتهاكات 
ومحاسبة  الماضية،  السنوات  خــال 
جــمــيــع المــتــورطــن فــيــهــا وتــقــديــمــهــم 
إلـــى الــقــضــاء، وضــمــان عـــدم إفلاتهم 

من العقاب.
م عدد من أبناء بلدة نصيب 

ّ
كذلك، نظ

فــي ريــف درعــا وقفة احتجاجية في 
ساحة البلدة، مطالبين بالكشف عن 
مصير عدد من الأشخاص الموقوفين 
منذ نحو تسعة أشهر تحت مسمّى 
»فلول النظام«، من دون محاكمات أو 

السماح لذويهم بزيارتهم.
وتعكس طريقة تعامل السلطات مع 
وثابتاً،  واضحاً  نمطاً  الاحتجاجات 
ــه يــؤتــي أكــلــه حــتــى الآن. إذ  يــبــدو أنـ
بــالــقــوة  ــن  ــ الأمــ ــــرض  فـ أولًا،  يــــجــــري، 
ذ اعتقالات 

ّ
عبر إرســال تعزيزات تنف

ل 
َ
بذ

ُ
وتطلق النار في الهواء، قبل أن ت

لاحـــقـــا مــــحــــاولات لاحــــتــــواء المـــوقـــف 
عـــبـــر زيـــــــــارات يـــجـــريـــهـــا مـــســـؤولـــون 
ــان، لــيــنــتــهــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ لامــــتــــصــــاص الاحــ
ــراج عــن عـــدد مــمّــن تــمّ  ــ الأمـــر إلـــى الإفـ

اعتقالهم.

سوريا

فلسطين

احتجاجات في ريف دمشق

ت »الطريقة الأمنية«
ّ
السلطة تثب

ات
ّ

مضاعفة القصف أربع مر

إسرائيل »لا تعلم« باتفاق غزة
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- طابور خامس – 2- بور سعيد – ما – 3- همبورغ – 4- برمه – ميسوم – 5- جحا – زا – اري – 6- ناي – ألما – 7- 

أليم – دية – 8- حيّة – نيس – بي – 9- زوجان – 10- بركة السبع

أفقيا

1- طبيب جراح – 2- أو – رُح – ليتر – 3- برهمانية – 4- وسمه – ام – ة ة – 5- رعب – زي – 6- خيوما – ديزل – 7- 
أدري – ايسوس – 8- غسالة – جب – 9- سم – ورم – باع – 10- الميادين

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011

5مشاهير 1 4 5

5 1 4 5 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 4 5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 4 1 6 3
2 4 1

5 2 7
8 3 4
5 4 2 9

6 4 3
9 2 5 4
1 3

2 7 1 5 6

لاعب كرة قدم مصري سابق. حصل على لقب أفضل لاعب مصري مرتين
8+1+7+2+4 = رقصة برازيلية ■ 5+11+10+3 = صوت المحرّك ■ 9+2+6+3 = رائحة الأزهار 

4 8 2 1 3 6 5 7 9
9 7 5 4 2 8 1 3 6
3 1 6 9 7 5 2 4 8
8 9 1 7 5 3 6 2 4
6 5 3 2 8 4 9 1 7
2 4 7 6 1 9 3 8 5
1 6 8 3 9 7 4 5 2
5 3 4 8 6 2 7 9 1
7 2 9 5 4 1 8 6 3

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 442

٪ + 10 = 51

– X X

X 5 ٪ = 15

٪ X ٪

X ٪ = 45

= = =

14 90 40

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 7  دولة اوروبية
6 – 18  اغنية للموسيقار فريد الاطرش

16 – 27  المحافظة الخامسة عشرة في سوريا اصبحت تابعة 
لتركيا منذ عام 1939

25 – 33  لاعب كرة سلة لبناني اميركي محترف سابق
32 – 41  لاعب كرة قدم ارجنتيني محترف في مونديال 2026

40 – 50  سلسلة جبلية في الولايات المتحدة الاميركية
49 – 54  الاسم السابق لدولة بنين الافريقية

53 – 61  مفكر سوري راحل أحد مؤسسي حزب البعث
كر في القرآن الكريم وله سورة 

ُ
60 – 64  رجل حكيم صالح ذ

بإسمه
62 – 68  مدينة ايطالية

67 – 76  شاعر اغنية لبناني
75 – 79  بلدة لبنانية في قضاء كسروان

79 – 86  صحافي لبناني راحل هاجر الى البرازيل وأسس 
جريدتي » الرقيب « و » المناظر «

85 – 89  بلدة لبنانية في قضاء عاليه
87 – 94  أول جهاز لتسجيل واستعادة الصوت في التاريخ 

اخترعه توماس اديسون
93 – 99  احدى القارات

98 – 108  اغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب
107 – 110  عاصمة افريقية

هونولولو – لو كانار اونشينيه – نيهاما – ما وراء البحار 
– حــارة حريك – كــالاهــاري – ريــمــون بوانكاريه – ريهانا 
– نابلس – سليم سلام – ام القيوين – ناتال – العاصي – 

صيدا – دار السلام – لامين يامال – اللمبي – بي بي سي 

شبكة العنكبوت 442

حل شبكة العنكبوت السابقة

343332313029ن138373635

صا
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ن959697ف ا
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1020
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كلمة السر 442

م ا ل  م غ ر  ب م ن ا

ر  ص ا ي  ن ي  ك ي  ي  و

س س ر  ش ر  ق ن ن ل  ن

ن ن م ا ي  ب ا م ا و

غ و د ا ي  ز  ل  ا م ب

ا ت ن ش ن ر  ت ل  و ا

ل  ا ق ت ر  ي  ي  ي  ص غ

غ ف  ب ج ا ر  ض ج و ل 

ر  ل  ي  س ي  ش ي  ل  ي  ا

د ن س و ت و س ي  ل  ن

كلمة السر من 8 حروف:  دولة أفريقية
الغابون – المغرب – ارض – بنين – بلد – تنزانيا – تونس – تل – سنغال – سيشيل – شرق – صومال 

– غانا – قفر – كينيا – ليسوتو – مالي – مصر – مد – نيجيريا – نيجر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  بلاستيك   

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  جان ماري مولر

6 X 15 ٪ 5 = 18

X X +

7 X 4 X 3 = 84

٪ – X

3 X 9 X 3 = 81

= = =

14 51 24

الـــوســـطـــى  آســــيــــا  فـــــي  يــــقــــع  وادٍ   -1
ــــان  ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ـــن أوزبـ ــ ــــل مــ ــ ــه كـ ــمــ ــقــــاســ ــتــ تــ
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان – 
2- رســـام ونــحــات اســبــانــي – مدينة 
ــائـــي  ــيـ ــمـ ــيـ كـ عــــــالــــــم   -3  – فــــرنــــســــيــــة 
وفــيــزيــائــي إنــكــلــيــزي راحــــل إكتشف 
الــبــنــزيــن – 4- مــتــشــابــهــان – مــركــبــة 
يــــصــــوّت   -5  – أمــــيــــركــــيــــة  ــة  ــيـ ــائـ فـــضـ
الضفدع – إضــطــرم وتلهبّ – رقــد – 
6- مدينة فرنسية – شاعرة يونانية 
قــديــمــة – 7- لــلــتــأفــف – مــــدة طــويــلــة 
الطبيعة –  الــدهــر – مــن عناصر  مــن 
8- مــديــنــة إيــرانــيــة – مــضــجــر – أنــت 
بالأجنبية – 9- مدينة كويتية – 10- 

ماركة سيارات 

– دولــة  الــحــرب  فــي  للحملة  تهيّأ   -1
أوروبية – 2- لاعبة تنس روسية – 3- 
أعلى   – عاصمة آسيوية – ضــد كثر 
الجسم – 4- وحــدة لقياس الــطــول – 
 وفـــتّ وســحــق – 5- ضرب 

ّ
ورك – دق

بالعصا –   أرخبيل هندي في خليج 
الــبــنــغــال تتبعه جـــزر نــيــكــوبــار – 6- 
تــمــريــن مــحــرك الـــســـيـــارة بــالأجــنــبــيــة 
– صــوّت الحصان – 7- والــد – حرف 
ــة – لآلــــىء  ــ ــيـ ــ ــزم – 8- دولــــــة أوروبـ ــ جـ
عــظــام – 9- شحم – قــائــد فــي الــثــورة 
حــكــومــة  ــيــــس  رئــ  -10  – الـــفـــرنـــســـيـــة 

ايطالي راحل

السلة اللبنانية

رفـــض الأنــصــار الــتــنــازل عــن عــرش 
زعامته  فــأكــد  اللبنانية  الــقــدم  كــرة 
الــقــديــمــة بــتــعــزيــز رقـــمـــه الــقــيــاســي 
ليتوّج  باللقب،  الــفــوز  صعيد  على 
مــوســمــا مــثــالــيــا كــــان فــيــه الأفــضــل 

بكل المعايير.
موسمٌ كان خلاله »الأخضر« الأكثر 
القيادة  انتقال دفة  ثباتاً فنياً رغم 
الفنية من الصربي الخبير دراغان 
يــوفــانــوفــيــتــش إلـــى المــــدرب الــشــاب 
سامي الشوم الذي نجح في قيادة 
الــســفــيــنــة الانـــصـــاريـــة إلــــى منصة 
ــتـــتـــويـــج لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عــلــى  الـ
الــتــوالــي، فــــأذاق الــنــجــمــة مــن نفس 
الـــكـــأس المــــــرّة الـــتـــي تــجــرّعــهــا قبل 
»النبيذي«  موسمين عندما خطف 

الــلــقــب بــفــوزه 2-1 بــعــد هـــدفٍ قاتل 
لقائده قاسم الزين.

لكن الزين ورفاقه لم يتمكنوا هذه 
المرّة من إسقاط الأنصاريين، وذلك 
الــذي  المبكر  بــالــهــدف  تقدّمهم  رغــم 
ســجّــلــه عــلــي قــصــاص، قــبــل أن يــردّ 
الله  الــجــزائــري هشام خلف  النجم 
بتحفةٍ فنية من ركلةٍ حرّة انفجرت 
فــي المــقــص الأيــمــن لمــرمــى الــحــارس 
مصطفى مــطــر، رافــعــا رصــيــده إلى 

18 هدفاً في صدارة الهدافين.
ــاء الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــيــعــلــن عن  ــ وجـ
حصل  عندما  النجمة  آمـــال  نهاية 
علي طنيش على ركلة جزاء سجل 
منها الــســنــغــالــي الــحــاج مــالــك تــال 
هــدف الــفــوز، ليكسر لعنة الــدوري، 
الأولــــى، وهو  للمرة  بلقبه  ويــتــوّج 
الذي يعتبر أكثر لاعب إحرازاً للقب 
الهداف في تاريخه برصيد 4 مرات.

هــــــــــدف الـــــــحـــــــاج مـــــــالـــــــك، الــــــهــــــداف 
»الـــدربـــي« بــــ22 هــدفــا،  الــتــاريــخــي لــــ
ــرد الـــزيـــن، فــتــحــا الــطــريــق أمـــام  وطــ

الأنصار إلى منصة التتويج.
 منذ 

ً
لكن الطريق كان مفتوحاً أصلا

مـــراحـــل ســابــقــة عــــدة لأن الأنـــصـــار 
ــقـــب بـــفـــضـــل الــــتــــوازن  ــلـ ــتـــحـــق الـ اسـ
الـــدفـــاعـــي – الـــهـــجـــومـــي عـــبـــر خـــطٍ 
خــلــفــي قــلــيــل الأخــــطــــاء، وعــبــر خط 
ق يملك نجاعة هجومية، 

ّ
وسط خل

وعـــبـــر خــــط هـــجـــوم فـــيـــه نــوعــيــات 
ـــن تــقــدّمــهــم  ــدافـ ــهــ مــخــتــلــفــة مــــن الــ
خلف الله ومعه الفلسطيني محمد 

إلـــيـــهـــم  يـــنـــضـــم  قــــبــــل أن  حـــــبـــــوس، 
الذهاب  بــن مرحلتي  الــحــاج مالك 
والإياب، ويذهب إلى التسجيل في 
كل مباريات رباعية الأوائل، لينهي 
هدفاً  بـــ12  الهدافين  كثاني  الموسم 
بـــالـــتـــســـاوي مــــع قـــصـــاص مــهــاجــم 

النجمة.
فاز الأنصار وفازت الكرة اللبنانية 
مــعــه بــعــد مـــوســـمٍ اســتــمــر حــوالــي 
بالتحديات  11 شهراً، وكــان مليئاً 
ــات، وخـــصـــوصـــا جـــراء  ــوبـ ــعـ والـــصـ
ـــلـــت المــــبــــاريــــات، 

ّ
ــرب الـــتـــي عـــط ــحــ الــ

وهــــدّدت اســتــمــراريــة الــلــعــبــة، التي 
بـــــذاك الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري في 
مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب جــــونــــيــــة، أكــــدت 
ــمـــوت بــل  مــــــرّة جــــديــــدة بـــأنـــهـــا لا تـ
هي مصدر للحياة والفرح والأمــل 
بغدٍ أفضل يجمع اللبنانيين حول 
الـــريـــاضـــة بــعــيــداً مـــن الانــقــســامــات 

والاصطفافات.
مــوســمٌ انــتــهــى ولـــن تــطــول الــعــودة 
كــثــيــراً، إذ بـــدأت الــفــرق فــي تجهيز 
ــم الــجــديــد  ـــل المـــوسـ ــن أجـ نــفــســهــا مـ
حــيــث ســيــســتــهــدف الــجــمــيــع إنـــزال 
ــــرش، ولـــــــو أن  ــ ــعـ ــ ــ ــن الـ ــ ــار عــ ــ ــ ــــصـ ــ الأنـ
عـــبـــاءة »الـــزعـــيـــم« ســتــبــقــى تــزيّــنــه 
ــرازاً لــألــقــاب في  ــ كــأكــثــر الـــفـــرق إحــ
ـــ16 لقباً  تـــاريـــخ الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة بــ
في الدوري و16 لقباً آخر في كأس 
لــبــنــان الـــذي كـــان جــائــزة الترضية 

للنجمة في الموسم المنتهي.
)الأخبار(

الأنصار يبقى على عرشه بلقبه الـ16 في الـدوري

الكرة اللبنانية

ور
ّ

حسين سم

مباراة الحقيقة. عنوان وحيد للقاء الرياضي والحكمة 
في المباراة السابعة الحاسمة من سلسلة نهائي بطولة 
عبت، وكل فريق فاز على 

ُ
لبنان لكرة السلة. 6 مباريات ل

أرضه لتذهب الأمور إلى لقاء فاصل، يرفع لقب البطولة 
من يفوز به.

قاعة  ملعب  أرضــيــة  على  الليلة  لعب 
ُ
الــتــي ست المــبــاراة 

صائب سلام في المنارة، ستكون صعبة على الفريقين. 
الرياضي يلعب من أجل الدفاع عن لقبه الذي حققه 19 
إلى  العودة  الحكمة يريد  العالم 1992، بينما  مرة منذ 

منصات التتويج بعد غياب طويل منذ العام 2004. 
الــحــوافــز كــثــيــرة لـــدى الــنــاديــن، ولــكــن كــل الــحــســابــات 
اللاعبين  لاحق 

ُ
ت التي  الكبيرة  الضغوط  أمــام  تسقط 

والأجـــهـــزة الــفــنــيــة. لا يــخــتــلــف اثــنــان أنـــه عــلــى الـــورق 
بينما  الأجــانــب،  لاعبوه  كما  أفضل،  الحكمة  تشكيلة 
يتسلح الرياضي بجودة لاعبيه اللبنانيين وخبرتهم 
فــي هــكــذا مــبــاريــات خــاصــة وأن معظم لاعــبــي »فريق 
المنارة« حققوا اللقب المحلي أكثر من مرة، إضافة إلى 
أكثر  آسيا  آسيا وبطولة WASL وكــأس  بطولة غرب 

من مرة أيضاً.
في هكذا مباريات فاصلة لا مكان للتوقعات والأرقام، 
بل من يرتكب أخطاء أقل، ومن يبقى مركزاً طوال الـ40 
دقيقة سيخرج فائزاً. وفي هذه الحال سيحاول فريق 
الحكمة تكرار سيناريو المباراة السادسة التي سيطر 
هدف  سيكون  وقــت  فــي   ،)65-96( بنتيجة  وفـــاز  فيها 
فاز فيها على  التي  الخامسة  المباراة  إعــادة  الرياضي 

أرضه )86-99(.
مـــدرب الــريــاضــي أحــمــد فـــران الـــذي يــعــرف جــيــداً هكذا 
الفوز- إخــراج أفضل ما لدى  نهائيات، عليه -من أجل 
لاعبيه الأجانب خاصة رونالد مارش الذي لم يساعد 
الفريق كما يجب حتى الآن، مقابل أداء مقبول لكوات 
نوي ودوشان ميليتيتش. وفي وقت يقدّم كريم زينون 
تبدو  جــيــداً،  أداء  كيوغوجيان  وهــايــك  منصور  وعلي 

نــقــطــة ضــعــف الـــريـــاضـــي - خـــاصـــة بــعــد إصـــابـــة وائـــل 
عرقجي وابتعاده عن النهائي هي عدم وجود عمق في 
دكــة الــبــدلاء. وسيعتمد فـــران منذ الــبــدايــة على الــدفــاع 
إخـــراج لاعبي  الملعب، بهدف  كــل  فــي  العالي، والضغط 

الحكمة من جو المباراة.
ــطــــاس، فـــيـــقـــدم لاعـــبـــوه  ــو غــ أمـــــا مــــــدرب »الأخـــــضـــــر« جــ
مستوىً جيداً، وهو يستفيد من عمق تشكيلته وقدرته 
على تدوير اللاعبين، كلاعبيه الأجانب المميزين خاصة 
لاعب الارتكاز هاريسون والهداف ديشوندري واشنطن.

يتجنب  ومــن  تفاصيل صــغــيــرة،  لعب على 
ُ
المــبــاراة ست

التسرع ويقلل الأخطاء سيحمل اللقب في نهائية اللقاء.

الحكمة يريد »سرقة« اللقب من المنارة

لم يخسر أي فريق على أرضه )طلال سلمان(

المباراة كانت جماهيرية بامتياز )طلال سلمان(الأنصار يرفع اللقب للمرة الـ16 )طلال سلمان(

أبقى الأنصار لقب الدوري 

اللبناني لكرة القدم في 

خزائنه بعدما أحرز لقبه 

الرقم16 على حساب 

غريمه التقليدي النجمة 

بفوزه عليه 2-1، في 

المباراة الحاسمة التي 

جمعتهما على ملعب 

مجمع الرئيس فؤاد شهاب 

الرياضي في جونية
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شفيق طبارة

افتتحت سينما »متروبوليس«، قبل 
يومين، حديقتها لثلاث ليال عنوانها 
أفلاماً  فيها  تعرض  الحبّ«،  »سينما 
مــوســيــقــيــة تــحــت الــســمــاء المــفــتــوحــة. 
وتــخــتــار أن تــبــدأ هـــذا المــوســم بفيلمٍ 
يبلغ أكثر من ستين عاماً، لكنه لا يزال 
ــاك المــشــاهــد. »مــظــات  ــادراً عــلــى إربــ قــ
ديـــمـــي،  لـــجـــاك   )1964( ــربــــورغ«  ــيــ شــ
في  الذهبية  بالسعفة  يومها  الــفــائــز 

»مهرجان كان«.
عــلــى الــــــورق، هــــذا شــريــط يــنــبــغــي أن 
يـــكـــون حـــكـــراً عــلــى »عـــشـــاق السينما 
فرنسية  رومانسية  درامـــا  الــقــدامــى«، 
ــاة بــالــكــامــل، بــا رقــصــة واحــــدة، 

ّ
مُــغــن

وبــــجــــدّيــــة لا تــــعــــرف الـــســـخـــريـــة مــن 
نفسها. هذه الصفات كانت كفيلة بأن 
لكن  الأرشـــيـــف.  الفيلم حبيس  ــبــقــي 

ُ
ت

العكس هو ما يحصل: في كل عرض 
له اليوم، يملأ الصالة جمهور شاب، 
ــيـــربـــورغ«  والـــســـبـــب، أن »مــــظــــات شـ
الــبــراءة، بل عن كيف  ليس فيلماً عن 
قناعاً لأقسى درس  البراءة  ستخدم 

ُ
ت

ي.
ّ
في التخل

 كاملة
ً

الغناء بوصفه حياة

ديمي  يمارسها  التي  الأولـــى  الحيلة 
على المشاهد هي الشكل. كل كلمة في 
ــاة، حــتــى أتــفــه الــحــوارات 

ّ
الفيلم مُــغــن

الــــيــــومــــيــــة، عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى مــيــشــال 
لــوغــران التي تـــراوح بــن جــاز خفيف 
وأوبرا حديثة. هذا ليس »ميوزيكال« 
تتوقف  حيث  الهوليوودي،  بالمعنى 
الــغــنــاء  الــحــيــاة لتنطلق أغــنــيــة. هــنــا 
هو الحياة نفسها، ولا وجــود لحظة 
ــدة مـــن الـــكـــام الـــعـــادي يــمــكــن أن  ــ واحـ
ــي مـــــوازاة  نــقــيــس الـــغـــنـــاء عــلــيــهــا. وفــ
هــــذا الــشــكــل، هــنــاك انـــفـــجـــارٌ بــصــري. 
ديكورات ملوّنة بعناية فائقة، وأزياء 

تــكــاد تــكــون احــتــفــالــيــة، حــتــى ليخيّل 
للمشاهد أنــه أمـــام حــلــوى بصرية لا 

أكثر.
ــتـــاح:  ــتـ ــذكّـــر مــشــهــد الافـ ــتـ يــكــفــي أن نـ
المطر،  الــشــارع تحت  يعبرون  الــنــاس 
وقد تحوّلت مظلاتهم إلى بقع لونية 
بينما  رمـــادي،  فــوق أسفلت  متحركة 
تــصــعــد الـــكـــامـــيـــرا فـــوقـــهـــم فــــي لــقــطــة 
ــى لـــوحـــة تــجــريــديــة  ــ عـــلـــويـــة أقــــــرب إلـ
منها إلــى مشهد واقــعــي. هــذا التوتر 
بـــن الــواقــعــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــحــكــايــة 
ــــوب شــبــه  ــلـ ــ مــيــكــانــيــكــي فـــقـــيـــر، والأسـ
الــراقــص فــي التصوير، هــو مــا يمنح 
الفيلم طبقته الأولى من التعقيد. كأن 
ديمي يقول لنا منذ الدقيقة الأولى إن 

الجمال هنا وظيفة لا زخرفة، وإن كل 
ليصطدم  خصيصاً  مُعدّ  البهاء  هــذا 

لاحقاً بشيء أكثر قسوة.
الفيلم قصة جنفياف )كاثرين  يروي 
دونــوف(، ابنة صاحبة محل مظلات، 
)نينو كاستلنوفو(، ميكانيكي  وغي 
فــقــيــر يــحــلــم بـــامـــتـــاك مــحــطــة وقـــود 
خاصة به. حبّ الاثنين يصطدم فوراً 
بـــجـــدار طــبــقــي، أمّ جــنــفــيــاف تــريــدهــا 
زوجة لــرولان، تاجر مجوهرات ثري. 
ولــــو بــقــيــت الــقــصــة عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، 
ــادة تــدويــر لحكاية  لــكــانــت مــجــرد إعــ
ــيـــو وجــولــيــيــت« بــمــخــاطــر أقـــل.  »رومـ
لــكــن ديـــمـــي يُـــدخِـــل عــنــصــراً لا يمكن 

اختزاله بالميلودراما: حرب الجزائر.

حرب الجزائر خلف الواجهة الوردية

يُــســتــدعــى غــي للتجنيد والــقــتــال في 
الـــجـــزائـــر، وهـــنـــا يـــبـــدأ الــفــيــلــم كشفه 
الــحــقــيــقــي. بــيــنــمــا تــنــتــظــر جــنــفــيــاف 
رسائل حبيبها، تكتشف أنها حامل، 
بــــردود متباعدة  الــرســائــل  وتــتــوالــى 
الــوقــتُ  وبــاهــتــة. تضغط الأم، ويُــقــنِــع 
والحاجة جنفياف بالزواج من رولان. 
وحين يعود غي من الحرب، لا يعود 
 ولا حتى ناجياً بمعنى الكلمة. 

ً
بطلا

 مكسوراً، عاجزاً عن الكلام 
ً
يعود رجلا

الـــيـــوم  ــا رآه، يــحــمــل مــــا نــســمّــيــه  ــمّـ عـ
اضــطــراب مــا بــعــد الــصــدمــة، مــن دون 
يُــســمّــيــه الفيلم يــومــا بــهــذا الاســـم.  أن 
لديمي.  الحقيقي  الذكاء  ى 

ّ
يتجل هنا 

فيلمٌ يبدو في ظاهره احتفاءً بالحب 
الــرومــانــســي، يــتــحــوّل إلـــى واحــــد من 
الغربية  السينمائية  الأعــمــال  أوائــــل 
إلــى حــرب الاستعمار من  التي تنظر 
زاويــــة أثــرهــا الــنــفــســي عــلــى الــجــنــدي 
ــد، لا مـــــن زاويــــــــــة الــتــضــحــيــة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ

الوطنية.
ومــــا يــجــعــل هــــذا الــخــيــار أكــثــر جـــرأة 
لــم تكن قد   فرنسا سنة 1964 

ّ
أن هــو 

الــجــزائــر  فــي  هزيمتها  بــعــد  هضمت 
ديمي  يختار  أن  هناك.  جرائمها  ولا 
إدخــــــال هــــذه الــــحــــرب، ولــــو بــتــلــمــيــح، 
لجمهور  مــوجّــه  »وردي«  فيلمٍ  داخــل 
عريض، هو موقف سياسي بقدر ما 
هو خيارٌ جمالي. الألوان الفاقعة التي 
ف الفيلم في فصله الأول تتحوّل، 

ّ
تغل

مــع غــيــاب غــي وحــمــل جــنــفــيــاف، إلــى 
ألـــوان بـــاردة ومــرتــبــكــة، كــأن الديكور 
الــذي يعيشه  القلق  نفسه يعاني من 
تلك  فــي  الفرنسي  السياسي  الجسد 
اللحظة، وإن لم يقلها الفيلم صراحة.

الانتقال  هــذا  الــحــديــث عــن  ولا يمكن 
اللوني من دون التوقف عند كاثرين 
دونــــوف، الــتــي لــم تــكــن حينها ســوى 
فــــتــــاة فـــــي الــــعــــشــــريــــن تــــخــــوض أول 
ــبــــرى. جـــســـدهـــا وحــــده  ــكــ أدوارهــــــــــا الــ

للفيلم  الثلاثة  الفصول  عبر  يتحوّل 
من مراهقة رشيقة تركض تحت المطر 
امــرأة متيبّسة  إلــى  في الفصل الأول، 
الفصل  أمــام مرآتها في  الملامح تقف 
الــذي  الفاخر  الفستان  وكــأن  الــثــانــي، 
ترتديه فــي مشهد الــزفــاف هــو نفسه 
الــدخــول إليه.  الـــذي اخــتــارت  القفص 
ــــوف يــومــهــا نــجــمــة، لكن  لـــم تــكــن دونـ
، أن 

ً
ــامـــا ديــمــي بــنــى عــلــيــهــا رهـــانـــا كـ

يــجــعــل مــن وجــهــهــا الـــهـــادئ الــشــاشــة 
ــعــرض عليها كــل الانــهــيــارات 

ُ
الــتــي ت

لــلــشــخــصــيــة، مـــن دون أن  الـــداخـــلـــيـــة 
تحتاج إلى مشهد بكاء واحد صريح. 
هذا القرار وحده يفسّر جزءاً من سبب 
تحوّل الفيلم لاحقاً إلى محطة فارقة 

في مسيرتها.

الحب تحت ضغط المال والطبقة

يستحق  الفيلم  فــي  بُــعــدٌ طبقي  ثــمــة 
وقفة أطول من مجرد الإشارة العابرة 
لـــيـــســـت شـــريـــرة  ــه. أم جـــنـــفـــيـــاف  ــ ــيـ ــ إلـ
بــالمــعــنــى المــيــلــودرامــي الــتــقــلــيــدي، بل 
 صغير من 

ّ
امـــرأة تــحــاول إنــقــاذ محل

الإفــــاس، وتــعــرف أن الــحــبّ وحـــده لا 
يسدّد الديون. حين تدفع ابنتها نحو 
الـــزواج مــن رولان، فهي لا تفعل ذلك 
عن قسوة، بل عن يقين برجوازي بأن 
الــبــقــاء الاقـــتـــصـــادي يــســبــق أي شــيء 
آخــر، بما في ذلــك سعادة الابنة. هذا 
ــثـــر تــعــقــيــداً مــن  مــــا يــجــعــل الــفــيــلــم أكـ
إنــه فيلمٌ  المـــال«.  »قصة حــب يعرقلها 
ــحــــرب معاً  عـــن كــيــف يــعــيــد المـــــال والــ
تشكيل مــن نــحــبّ، ولمــــاذا، وإلـــى متى 

نستطيع الانتظار.
ّ

حين لا ينتصر الحب

الــنــهــايــة هــي الــضــربــة الــقــاضــيــة. بعد 
ــرّ جـــنـــفـــيـــاف مـــصـــادفـــة  ــمــ ســـــنـــــوات، تــ
ليلة شتائية،  فــي  بمحطة وقــود غــي 
ومـــعـــهـــا ابـــنـــتـــهـــا مـــنـــه. يــلــتــقــيــان بــا 
ــدم مــــكــــشــــوف، بــجــمــل  ــ حــــــــــرارة، بــــا نــ
أغنيتهما  لحن  على  ى 

ّ
غن

ُ
ت مقتضبة 

الــقــديــمــة »ســأنــتــظــرك«، لــكــن مــن دون 
أي أثر لذلك الانتظار. كلاهما »نجح« 
بــالمــعــنــى الـــبـــورجـــوازي: هـــو صــاحــب 
ــة تــاجــر مــجــوهــرات  مــحــطــة، هــي زوجـ
 كليهما خسر ما 

ّ
مرتاحة الحال. لكن

. هذا ليس فيلماً عن 
ً
كان يريده فعلا

عــن كيف تتحوّل  بــل  المنتصر،  الحب 
الــــظــــروف - الــــحــــرب، الـــطـــبـــقـــة، المـــــال، 
الــوقــت - إلـــى قـــوة أقـــوى مــن أي قسمّ 
عاطفي. »سأنتظرك«، كانا يغنيانها، 

لكنهما لم ينتظرا.
»مــظــات شــيــربــورغ« ليس فيلماً عن 
الـــحـــبّ بــقــدر مـــا هـــو عـــن كــذبــة الــحــب 
حين تصطدم بالواقع. وحين تنطفئ 
الأضـــــــواء وتـــبـــدأ المــوســيــقــى الأولـــــى، 
ولو  الجمهور،  من  كثيرون  سيتذكّر 
للحظة، أن أجمل الحكايات عن الحبّ 
هــي غــالــبــا تــلــك الــتــي تــعــتــرف بــأنــه لا 

يفوز دائماً.

»مـــظـــات شـــيـــربـــورغ«: 5 آب )أغــســطــس(
)مار  »متروبوليس«  سينما  ـــ  س:20:00  ـ 
مخايل ـ بيروت( ـ للاستعلام: 01/445717

نزار نمر

الــبــشــري فـــي عــــام 2026 بــات  الــجــنــس  ــفــتــرض أنّ  يُ
إلى  بتوصّله  يحتفي  هو  وهــا  ونضوجاً،  وعياً  أكثر 
تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. لكن تبيّ العكس، 
بــالــعــودة إلــى مــا هــو أســـوأ مــن العصور الــوســطــى، إذ 
»أنثروبيك«  رأسها  على  تكنولوجيا،  شركات  تواجه 
ــلـــود«، غــضــبــا واســعــا بــعــد شــرائــهــا ســرّاً  مــشــغّــلــة »كـ
ستعملة والنادرة، ثم إتلافها 

ُ
ملايين الكتب الورقية الم

بالكامل عبر آلات تمزيق وتقطيع ميكانيكية متطوّرة 
لــفــصــل صــفــحــاتــهــا ومــســحــهــا ضــوئــيّــا عــبــر أجــهــزة 

صناعية فائقة السرعة لتدريب النماذج اللغوية.
في  السابق  الشراكات  مدير  »أنثروبيك«  عيّنت  وقــد 
 الكتب 

ّ
»غــوغــل بــوكــس« بــهــدف »الــحــصــول عــلــى كـــل

تسمح  التي   ISBNdb خدمة   
ً
مُستخدمة العالم«،  في 

بـــشـــراء مــايــن الــكــتــب مـــن دون الــكــشــف عـــن هــويــة 
أن  فيها وجــوب 

ّ
ها عمّمت على موظ

ّ
أن علمًا  الشاري، 

تبقى العملية »سرّية«.

ثة«
ّ

الهروب من »البيانات الملو

تــلــهــث الـــشـــركـــات المــــذكــــورة وراء الــبــيــانــات الــبــشــريــة 
الاصطناعي  الذكاء  ل 

ّ
يتدخ لم  التي  تلك  أي  »النقية«، 

المطبوعة  الكتب  عتبر 
ُ
ت لـــذا،  محتواها.  فــي  التوليدي 

قبل عام 2022 بمثابة كنز، إذ تحتوي على نصوص 
صاغها البشر بالكامل. ولتبرير هذه الإبادة المعرفية، 
عرف 

ُ
ت الشركات ثغرة في القانون الأميركي ت

ّ
استغل

تمنح   ،)First Sale Doctrine( الأول«  البيع  »مبدأ  بـ
المادّية  بالنسخة  التصرّف  في  الكامل   

ّ
الحق الشاري 

أو حرقها. رغم  تمزيقها  ذلك  بما في  يمتلكها،  التي 
ـــا ودعــــاوى  ذلــــك، واجــــه هــــذا الـــتـــصـــرّف تـــنـــديـــدًا عـــالمـــيًّ
ــه 

ّ
ــفــون بــأن

ّ
قــضــائــيــة، فــيــمــا وصــفــه أكــاديــمــيّــون ومــؤل

»محرقة كتب رقمية« تهدّد التراث الثقافي الإنساني، 
ــا لا 

ً
ولا ســيّــمــا مــع تــدمــيــر نــســخ نــــادرة تحمل تــاريــخ

يمكن تعويضه.

1.5 مليار دولار ثمن التسوية!

نا في عالم رأسمالي، وفي عصر حيتان الأموال. 
ّ
لكن

فــمَــن يملك المـــال، يملك الــقــوّة والــنــفــوذ. وهــكــذا كانت 
النشر،  حقوق  قضايا  تاريخ  في  مالية  تسوية  أكبر 
بعدما وافقت محكمة أميركية في 20 تمّوز الماضي 
فين 

ّ
عليها بين شركة »أنثروبيك« ومجموعات من المؤل

النشر، بلغت مليار دولار ونصف مليار. كما  ودور 
ــات 

ّ
ــص مــن كــل المــلــف

ّ
ألــزمــت المحكمة الــشــركــة بــالــتــخــل

والمكتبات الرقمية المقرصنة، وكذلك الأصلية إذا كان 
مصدرها منصّات غير قانونية )مثل »مكتبات الظل« 
الــشــركــة احتفظت بالمقابل  لــكــنّ  الــقــرصــنــة(.  ومــواقــع 

 الاستمرار بالتدريب فقط على نصوص الكتب 
ّ

بحق
ا بصيغ وبطرق قانونية. المشتراة أو الممسوحة ضوئيًّ
فوق ذلك، حملت التسوية سابقة قضائية في المعايير 
الصادر  الأوّلـــي  القضائي  الحكم  اعتبر  إذ  المــزدوجــة، 
عن المحكمة الفيدرالية أنّ عملية تدريب نماذج الذكاء 
الاصطناعي بحدّ ذاتها تندرج تحت بند »الاستخدام 
ــا يــقــع فــقــط فـــي الاســـتـــحـــواذ  ــمـ ـ

ّ
ــــجــــرم إن ــادل«، وال ــ ــعـ ــ الـ

والتحميل وتخزين نسخ غير قانونية ومقرصنة من 
الكتب في قواعد بيانات مركزية لاستغلالها.

»تنفد بريشها« شركات أخرى تهرول لـ

تكنولوجيا  شركات  ست 
ّ
تنف الغرامة،  ضخامة  رغــم 

رها كثيرًا 
ّ
أخرى الصعداء، ليس فقط بسبب عدم تأث

بمبلغ مماثل، بل بسبب تشريع قرار المحكمة عمليّات 
تـــدريـــب الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. لــكــن بــمــا أنّ الــتــســويــة 
قة ضدّ 

ّ
ا للقضايا الأخرى المعل لت معيارًا مرجعيًّ

ّ
شك

باشرت  و»غــوغــل«،  و»ميتا«   OpenAI مثل  شركات 
ــذه الـــشـــركـــات تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيّــاتــهــا الــقــانــونــيــة  هــ

والتجارية.
 إلى توقيع اتفاقيّات ترخيص 

ً
سارعت OpenAI مثل

ودور  مــؤسّــســات صحافية  مــع  الــــدولارات  بمليارات 
و»آكسل  بــرس«  »أسوشييتد  بينها  من  كبرى  نشر 
-GPT ســبــريــنــغــر«، لــضــمــان تــغــذيــة نــمــاذجــهــا )مــثــل

فأبرمت صفقات  »غــوغــل«،  أمّــا  قانونية.  ببيانات   )5
 Reddit ترخيص مع منصّات محتوى ضخمة مثل
حــيّــة  بــشــريــة  بــيــانــات  لــتــأمــن   Stack Overflowو
ــــرى، تـــواجـــه »مــيــتــا« دعـــوى  وشـــرعـــيـــة. مـــن جــهــة أخــ
همها 

ّ
تت قضائية جديدة من خمس دور نشر كبرى 

ــة الـــبـــيـــانـــات المـــقـــرصـــنـــة الــشــهــيــرة  بـــاســـتـــخـــدام حـــزمـ
ثــبــت  ــد  ــ وقـ  ،Llama نـــمـــوذجـــهـــا  ــتـــدريـــب  لـ  Books3
 OpenAI استخدامها بيانات غير قانونية. كما تواجه

دعوى مماثلة من صحيفة »ذا نيويورك تايمز«.

والرأسمالية  الجشع  ه 
ّ
»إن الفعل:  ردود 

شة«
ّ

المتوح

أنّ  للمكتبات  الدولية  ــحــادات 
ّ
والات الجمعيّات  اعتبرت 

حــمــايــة الــكــتــب الــورقــيــة واجـــب حــضــاري، وتقطيعها 
ل قمّة الرأسمالية المتوحّشة التي تقدّم 

ّ
ا يمث ميكانيكيًّ

استنكرت  كما  البشري.  الإرث  على  التقنية  الأربـــاح 
لــآلات«.  تحويل المعرفة الإنسانية إلى مجرّد »وقــود 
فين مبلغ 3000 دولار مقدّم عن 

ّ
ورفض عدد من المؤل

»أنثروبيك«،  مع  التسوية  كتعويض ضمن  كتاب   
ّ

كل
 بالقيمة التي تجنيها 

ً
ا مقارنة ه زهيد جدًّ

ّ
معتبرين أن

الشركات من تدريب نماذجها. ونتيجة لذلك، اختاروا 
ا  الانسحاب ورفض التسوية لملاحقة الشركة قضائيًّ

بشكل فردي خارج إطار الدعوى الجماعية.

واسعًا ولا  اهتمامًا  القضية  فقد حــازت  ا،  أمّــا شعبيًّ
المقارنة  جــرت  الــتــواصــل حيث  مــنــصّــات  على  سيّما 
ــاب 

ّ
بــحــريــق مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، فــيــمــا شــبّــهــهــا كــت

»مــحــرقــة الــكــتــب الـــنـــازيـــة« فـــي عــــام 1933،  ـــاد بـــ
ّ
ونـــق

مضيفين فارقاً هو أنّ التدمير اليوم لم يكن لأسباب 
دفع  ما  وهو  التقني،  الجشع  بدافع  ما 

ّ
إن أيديولوجية، 

الرقمية  إلى إطــاق توصيف »المحرقة  وسائل إعــام 
ر بعضهم بفيلم Rollerball الديستوبي 

ّ
للكتب«. وذك

الــشــركــات  أنّ  بطله  يكتشف  بحيث   ،1975 عـــام  مــن 
 الكتب وتعديلها لتناسب سرديّتها، 

ّ
قامت برقمنة كل

وكانت تدور أحداث القصّة في عام 2018.
رقــابــة صارمة  المكتبات  كــبــرى  فــرضــت  مــن جهتها، 
على طلبات الشراء الضخمة، وخاصّة تلك القادمة من 
منصّات وسيطة مثل ISBNdb أو شركات مجهولة 
لتغطية   )NDA( إفـــصـــاح  ــدم  عــ ـــفـــاقـــيّـــات 

ّ
ات تـــفـــرض 

مبادرات  طلقت 
ُ
أ كما  الاصطناعي.  الــذكــاء  مختبرات 

الثقافي  والإرث  الأرشيفات  لحماية  وطنية  وشبكات 
تشترط  ثقافية  هيئات  وبــدأت  الــنــادرة،  والمخطوطات 
داخــل  فــي  الآلات  وتــدريــب  الرقمنة  عمليّات  حــصــول 
أروقة المكتبات وباستخدام ماسحات ضوئية كوكبية 
د 

ّ
المجل على سلامة  تحافظ   )Planetary Scanners(

نزع  أو  الكتاب  كعب  قطع  منع  مــع  بالكامل،  ــه  وأوراقــ
ا. تجليده نهائيًّ

التي  القانونية  الثغرة  لسدّ  مــبــادرات  بــدأت  تشريعيّاً، 
تها شركات التقنية عبر استثناء الكتب النادرة 

ّ
استغل

من  الطباعة  خـــارج  والــنــســخ  التاريخية  والمــطــبــوعــات 
م  يُجرَّ قترح، 

ُ
الم التعديل  وبموجب  الأوّل«.  البيع  »مبدأ 

ل جـــزءاً من 
ّ
ــهــا تشك

ّ
أن المــاديــة إذا ثبت  إتـــاف النسخ 

الإرث الثقافي أو لا تتوافر لها بدائل ورقية كافية في 
السوق.

ات حارقة للكتب
ّ
إمبراطوري

 الــتــحــرّكــات الآنــفــة الــذكــر لا تــعــدو كونها محاولة 
ّ

كــل
لـــتـــدارك الــتــداعــيــات بــعــدمــا خــســرت الــبــشــريــة نسخاً 
ــمــا كــانــت الأخـــيـــرة فــي الــعــالــم.  مــلــمــوســة مــن كــتــب ربّ
ــى لــو احــتــفــظــت بــهــا المــنــصّــات الــرقــمــيــة وأدوات 

ّ
فــحــت

ــهــذه الــكــتــب وجـــود  ــاء الاصــطــنــاعــي، لـــن يـــعـــودَ ل ــذكـ الـ
 العصور السابقة. أمّا الذكاء 

ّ
حسّي، بعدما عاشت كل

ذاتها  بالطريقة  يعيش  أن  فــا ضــمــان  الاصــطــنــاعــي 
ب 

ّ
 للاضطرابات، في وقت يتطل

ً
وقد يكون أكثر عرضة

تشغيله بشكل متزايد موارد جمّة من الكوكب. فوق 
ومنع  المعرفة  احتكار  الكبرى  الشركات  تحاول  ذلــك، 
المعلومات بشكل  إلى  الوصول  هم في 

ّ
الناس من حق

 إمــبــراطــوريــة أحــرقــت 
ّ

. لــكــن كــمــا انــتــهــت كـــل
ّ

مــســتــقــل
الإمبراطوريّات  التاريخ، قد يكون مصير  الكتب عبر 

.
ً

الشركاتية الحارقة للكتب مماثل

من أوائل الأعمال 

الغربية التي تنظر إلى 

حرب الاستعمار من 

زاوية أثرها النفسي 

على الجندي

 الذي نعاه جاك ديمي بالغناء والألوان
ّ

الحب

»مظلات شيربورغ« تهبط في حديقة »متروبــوليس«
شركات الـ AI... »محرقة للكتب«

ب إلى العلن حول تدمير شركات الذكاء 
ّ
»حريق مكتبة الإسكندرية 2«؛ هكذا وصف ناشطون ما تسر

الاصطناعي كتباً عمرها عصور من أجل تدريب أنظمتها. وأشاروا إلى مفارقة صمود هذه الكتب 

ة، ونفادها من مراقبة السلطات الدينية والملكية والديكتاتورية، 
ّ

خلال حروب ومجاعات وجائحات جم

ر وتصميم
ّ

رة في القرن الحادي والعشرين، عن سابق تصو
ّ

لينتهي بها المطاف مدم

مرآة الغربسينما

في افتتاح موسم »سينما 

«، تعيد »متروبوليس« عرض 
ّ

الحب

»مظلات شيربورغ«، الفيلم الذي 

ل الغناء والألوان إلى مرثية 
ّ

حو

 المستحيل. خلف جمالياته 
ّ

للحب

الآسرة، ينسج جاك ديمي حكاية 

عن الحرب والطبقة والوقت، حيث 

 
ً

لا يكون الفراق خياراً، بل نتيجة

اق
ّ

لقوى أكبر من العش
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الاستراتيجي  الصبر  ــى زمــن 
ّ
ول هــل 

ير رجعة؟ هكذا يبدو 
َ
الإيراني إلى غ

مــن متابعة الــحــرب الــجــاريــة.  إيـــران 
ــبــع مـــبـــدأ جـــديـــداً مـــن الــتــصــعــيــد-

ّ
تــت

ع عن الظهور 
ّ
مقابل-التصعيد والتمن

على  العاضض  أو  الضعيف  بمظهر 
الجرح.  إيــران نسفت عقيدة الصبر 
الغيظ.   م 

ْ
كظ مِــن  طويلة  بعد سنوات 

ه 
ّ
الصبر الاستراتيجي أثبت فشله لأن

افــتــرض حُــســن نــيّــة عند الأوروبــيّــن 
الديموقراطي.  حكومة  وعند الحزب 
إيـــــران فـــي تــفــاوضــهــا مـــع الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيّـــة أبــــــدَت عــــدم تــفــهّــم لـــدور 
ــنــظــام  ــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي ال ال
ــم يــعــلــم ظــريــف  ــ ــا.  ل ــنــ الـــســـيـــاســـي هــ
الــديــمــوقــراطــي  الـــحـــزب  أنّ  وصــحــبــه 
لا يــحــكــم مــثــل الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
السلطة  يــمــارس مــن صلاحية  الـــذي 
ــن الـــحـــزب  ــ ــا يــــصــــدر عـ ــ ــاف مـ ــ ــعـ ــ أضـ
قــرارات.   من  الضعيف  الديموقراطي 
فاق نووي في آخر 

ّ
إنّ التفاوض على ات

أوباما تعبير عن جهل مطبق  ولايــة 
مــن قِــبــل المــفــاوض الإيـــرانـــي. الصبر 
الـــغـــرب،  أنّ  ــتـــرض  افـ الاســتــراتــيــجــي 
باضطراد  جه 

ّ
يت فيبر،  طريقة  على 

ــــه 
ّ
ــيــبــرالــيــة والـــعـــقـــانـــيـــة، وأن

ّ
نــحــو الــل

تعامله  سرعان ما سيكتشف خطأ 
هو  الاستراتيجي  الصبر  إيـــران.  مع 
الذي فتح شهيّة إسرائيل التي جرّت 
ــه 

ّ
ــنّ أن رئــيــســا )يــســعــى إلـــى نــصــر ظـ

في  للمشاركة  فقط(  ســاعــات  نصر 
جاه 

ّ
ــران تــذهــب بات حــربــهــا.  الــيــوم إيـ

مـــضـــادّ: الـــدفـــع نــحــو الـــهـــاويـــة. حتى 
ــق بــن ردّهــــا الــقــوي 

ّ
ــحــظــة هــي تــوف

ّ
الــل

الإقليم وقدرتها على امتصاص  في 
هذه  لكن  الأميركي.  القصف  غــارات 
ــن. 

َ
لــلــطــرف لعبة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 

ــــحــــرب  ال يُـــــوقـــــف  أن  يــــريــــد  تـــــرامـــــب 
ــران أن تــكــون مهزومة  لــكــن يــريــد إيــ
مهينة.   بشروط  تقبل  كي  وضعيفة 
ــهــزَم وهــي قويت 

ُ
وإيـــران ترفض أن ت

لــيــس فــقــط بــالــســيــطــرة عــلــى مضيق 
هرمز بل أيضاً بقدرتها على تعبئة 
الشعب الإيراني وراء شعارات قوميّة. 
ــتــــقــــرار الــنــظــام  لا يــمــكــن نـــسْـــب اســ
الـــقـــوة: لا مــبــارك ولا بشار  بــعــوامــل 
السلطة  فــي  الــبــقــاء  استطاعا  الأســـد 
ومقبوليّة  إقناع  إلــى  تحتاج  بالقوة.  
ــــرغــــم مــــن وجـــــــود مـــعـــارضـــة  مــــا بــــال
الاستراتيجي  الصبر  نقيض  قويّة.  
المــتــزايــد.  هناك حدود  التصعيد  هو 
التصعيد  فــعــل  ردّة  عــلــى  للسيطرة 
مع دولة عظمى لديها خيارات كبرى، 
نعيش  نحن  العسكريّة.  الناحية  من 
بة لا يمكن لنا فيها استبعاد 

ْ
في حق

ح له ترامب من 
ّ
الخيار النووي الذي لم

ــدّد بــإفــنــاء الــحــضــارة  قــبــل عــنــدمــا هــ
الإيرانيّة.

أوراقهــا  الســورية  الدرامــا  تخلــط 
مجــدّداً، فــي محاولــة جــادّة لاســتعادة 
تراجعــا  اللذيــن  ومكانتهــا  بريقهــا 
خــال ســنوات الحــرب، قبــل أن تدخــل 
نظــام  ســقوط  عقــب  جديــدة  مرحلــة 

الأســد. بشــار 
ويبدو أن العام الحالي يحمل مؤشــرات 
واعــدة لعــودة عجلــة الإنتــاج بقــوة إلــى 
دمشــق، مــع انطــاق تصويــر عــدد مــن 
الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  المشــاريع 
تعكــس  خطــوة  فــي  المحلــي،  الســوري 
ــاع الدرامــا فــي إعــادة إحيــاء 

ّ
رغبــة صن

هــذه الصناعــة مــن داخــل البــاد.
علــن أخيــراً عــن مسلســل تاريخــي 

ُ
فقــد أ

بعنــوان »أبــو ســوريا«، مــن تأليــف رهــف 
القصــار وإخــراج ســيف الديــن ســبيعي، 
ويتنــاول ســيرة فــوزي القاوقجــي، علــى 
رمضــان  خريطــة  ضمــن  يُعــرض  أن 
لــن  التصويــر  عجلــة  لكــن   .2027
إذ  فحســب،  العمــل  هــذا  عنــد  تتوقــف 
تشــهد أروقــة دمشــق أيضــا التحضيــر 
التــي  المشــاريع  مــن  لعــدد  والتصويــر 
ســيُعلن تباعــا عــن مواعيــد عرضهــا.

نشــاط  علــى  الحــراك  هــذا  وينعكــس 
يُعــدّ  الــذي  ياخــور،  باســم  ــل 

ّ
الممث

بفضــل  الســورية،  الدرامــا  »جوكــر« 
ــل 

ّ
التنق علــى  وقدرتــه  الواســعة  خبرتــه 

بسلاســة بــن مختلــف الأنــواع الدراميــة، 
مــن الكوميديــا إلــى الدرامــا الاجتماعيــة، 

 إلــى البيئــة الشــامية، مــا جعلــه 
ً
وصــولا

حضــوراً  لــن 
ّ
الممث أكثــر  مــن  واحــداً 

الفنيــة. الســاحة  علــى  وتنوّعــا 

عودة إلى الدراما الاجتماعية

ــر باســم ياخــور حاليــا لتقديــم 
ّ

يتحض
الســورية،  الأعمــال  مــن  مجموعــة 
النــاس«  »أعــزّ  مسلســل  يتصدّرهــا 
)تأليــف لــؤي النــوري، وإخــراج حســام 
ســامة، وإنتــاج أيهــم قبنــض(. وينتمــي 
العمــل إلــى فئــة المسلســات القصيــرة 
فــة مــن 15 حلقــة، ويجمــع مجموعــة 

ّ
المؤل

ديمــا  بينهــم  الســوريين،  الممثلــن  مــن 

وإيهــاب  الجمــال،  وماســة  بياعــة، 
ومــاك  الجزائــري،  ونبــال  شــعبان، 

ياخــور. باســم  جانــب  إلــى  كنعــان، 

د
ّ

انتهاء التصوير... وثنائية تتجد

فــي هــذا الســياق، أعلــن ياخــور انتهــاء 
تصويــر مشــاهده فــي مسلســل »أعــزّ 
علــى  الضــوء  ط 

ّ
يســل الــذي  النــاس«، 

قضايــا اجتماعيــة وتشــابكات الحيــاة 
تكشــف  شــخصيات  عبــر  اليوميــة 
التحدّيــات  مــن  مختلفــة  جوانــب 
الثنائيــة  العمــل  ليعيــد  الإنســانية. 
الفنيــة بــن باســم ياخــور وديمــا بياعــة 

ر  الغيــاب، وقــد صُــوِّ بعــد ســنوات مــن 
يُعلــن  أن  علــى  ســوريا.  فــي  بالكامــل 
ضمــن  ســواء  عرضــه،  موعــد  قريبــا 
أو   2027 لعــام  الرمضانــي  الموســم 

خارجــه.

شخصية تحمل صراعات إنسانية

باســم  عــودة  النــاس«  »أعــز  ل 
ّ
يشــك

الاجتماعيــة  الدرامــا  إلــى  ياخــور 
فــي  لافتــة  مشــاركات  بعــد  الســورية، 
المسلســل  آخرهــا  متنوعــة،  أعمــال 
)مجموعــة  اختلفنــا«  »مــا  الكوميــدي 
وكتابــة  )تأليــف  و»العربجــي«  كتابــة( 
النابلســي،  ومؤيــد  جحــا  عثمــان 
ســبيعي(  الديــن  ســيف  وإخــراج 
وغيرهمــا. وكان ياخــور قــد كشــف فــي 
إلــى  انجــذب  أنــه  إعلاميــة  تصريحــات 
نــص العمــل منــذ قراءتــه الأولــى، مؤكــداً 
أنــه يتميّــز بكونــه »إنســانياً وحقيقيــا 

النــاس«. مــن  وقريبــا 
المسلســل  فــي  ياخــور  ويجسّــد 
شــخصية المهنــدس نجيــب، الــذي يجــد 
نفســه أمــام أزمتــن متزامنتــن. الأولــى 
مهنيــة تهــدّد مســتقبله، والثانيــة عائليــة 
تضعــه أمــام اختبــارات مصيريــة. فــي 
الضغــوط  علــى  الضــوء  ط 

ّ
تســل حبكــة 

حياتــه  فــي  الإنســان  يواجههــا  التــي 
اليوميــة.

)الأخبار(

 الناس«!
ّ
باسم ياخور... »أعز

اغتيال آمال خليل تحت المجهر

 غيـــاب المحاســـبة عـــن اســـتهداف الإســـرائيلي 
ّ

■ فـــي ظـــل
فتـــح قضية استشـــهاد 

ُ
تعمّـــد للصحافيـــن فـــي لبنـــان، ت

ُ
الم

الزميلـــة آمـــال خليـــل وإصابـــة المصـــوّرة زينـــب فـــرج علـــى 
تحقيقـــات جديـــدة تســـعى إلـــى توثيـــق مـــا جـــرى وتحديـــد 
المســـؤوليات القانونيـــة عنـــه. وفـــي هذا الإطـــار، يعقد اتحاد 
مـــع  بالتعـــاون  لبنـــان،  فـــي  والصحافيـــات  الصحافيـــن 
ـــرة القانونيـــة« و»هيومـــن رايتـــس ووتـــش« و»منظمة 

ّ
»المفك

»اغتيـــال  بعنـــوان  صحافيـــا  مؤتمـــراً  الدوليـــة«،  العفـــو 
ة على جريمة حرب«، 

ّ
إســـرائيل للصحافية آمال خليـــل: أدل

يوم الخميس 6 آب )أغسطس( في سينما »متروبوليس«.
مـــات الأربع خـــال المؤتمر نتائـــج تحقيقاتها 

ّ
تعـــرض المنظ

وإصابـــة  خليـــل  استشـــهاد  إلـــى  أدّت  التـــي  الوقائـــع  فـــي 
فـــي  الهجـــوم،  أدلـــة بشـــأن  مـــن  إليـــه  فـــرج، ومـــا توصّلـــت 
التـــي  الاعتـــداءات  توثيـــق  علـــى  العمـــل  مـــن  أوســـع  ســـياق 
طاولـــت الصحافيـــن والصحافيـــات والســـعي إلى مُســـاءلة 
كشـــف  اعتبـــار  مـــن  المؤتمـــر  وينطلـــق  عنهـــا.  المســـؤولين 
ملابســـات هـــذه الجرائـــم وتوثيقهـــا خطـــوة أساســـية فـــي 
مواجهـــة الإفـــات مـــن العقـــاب وتحقيـــق العدالـــة للضحايا.

ـــة 
ّ
أدل آمـــال خليـــل:  للصحافيـــة  إســـرائيل  »اغتيـــال 

علـــى جريمـــة حـــرب«: الخميـــس 6 آب )أغســـطس( 
)مـــار  »متروبوليـــس«   - 11:00 صباحـــا  الســـاعة   -

78/982176 للاســـتعلام:  مخايـــل(. 

توحيد الجهود في مواجهة التطبيع 

المجتمـــع  مـــن  وجمعيـــة  هيئـــة   87 مـــن  أكثـــر  تلتقـــي   ■
الأهلـــي والثقافـــي والشـــعبي فـــي إطـــار واحـــد تحـــت عنوان 
»لبنانيـــون ضـــد التطبيـــع«، فـــي مبادرة تســـعى إلى توحيد 
الجهـــود والمواقـــف الرافضـــة للتطبيـــع فـــي لبنان، وتنســـيق 
الأنشـــطة والتحـــرّكات بين المجموعات المشـــاركة فيها، يوم 

الخميـــس 6 آب )أغســـطس(، فـــي »مســـرح المدينـــة«.

يتضمّـــن اللقـــاء تعريـــف بأهـــداف المبـــادرة وآليـــات عملهـــا، 
إلـــى جانـــب كلمـــات لشـــخصيات وناشـــطين، وفقـــرة فنيـــة، 
التطبيـــع«.  ضـــد  »لبنانيـــون  نـــداء  إطـــاق  إلـــى   

ً
وصـــولا

ويأتـــي هـــذا التحـــرك بهـــدف بنـــاء مســـاحة مشـــتركة بـــن 
الهيئات المشـــاركة لمواجهة مشـــاريع التطبيع مع إســـرائيل 

والتصـــدّي لمختلـــف أشـــكال الترويـــج لهـــا فـــي لبنـــان.
وتضـــم المبادرة مجموعة واســـعة من الجمعيـــات والنوادي 
والملتقيـــات والهيئـــات الثقافية والاجتماعيـــة والطالبية، إلى 
جانـــب مجموعات تنشـــط في مجـــالات المقاطعة والقضايا 
الوطنيـــة، فـــي محاولـــة لتحويـــل المواقـــف المتفرقـــة إلى عمل 

منسّـــق ومشترك.
إطلاق مبادرة »لبنانيون ضد التطبيع«: الخميس 
6 آب )أغســـطس( - الســـاعة 5:30 عصـــراً - »مســـرح 

المدينـــة« )الحمرا(. للاســـتعلام: 81/084938

فرج سليمان يعود إلى بيروت

ف الفلســـطيني فرج ســـليمان 
ّ
■ يعود عازف البيانو والمؤل

خلالهـــا  يســـتعيد  موســـيقية  أمســـية  فـــي  بيـــروت  إلـــى 
مجموعـــة مـــن أبـــرز أعمالـــه التـــي راكمهـــا خـــال الســـنوات 
»بيـــروت  فـــي  )أغســـطس(،  آب   8 الســـبت  يـــوم  الماضيـــة، 

هـــول«.
بنـــى ســـليمان مشـــروعه علـــى البيانـــو بوصفـــه مســـاحة 
رات الجاز والموســـيقى 

ّ
للقـــاء بـــن الموســـيقى العربيـــة ومؤث

المعاصـــرة، مطـــوّراً لغـــة خاصـــة تســـتفيد مـــن الإيقاعـــات 
القوالـــب  أســـيرة  تبقـــى  أن  دون  مـــن  المشـــرقية  والألحـــان 
فـــي  اتجـــه  الموســـيقية،  أعمالـــه  جانـــب  وإلـــى  التقليديـــة. 
الســـنوات الأخيـــرة بصـــورة متزايـــدة إلـــى الأغنيـــة، جامعـــا 
بـــن الكلمـــة واللحن والأداء في أعمال تتناول الحب والحياة 
اليوميـــة والمدينـــة والمنفى بأســـلوب ســـاخر وحميم أحياناً.
»حفلـــة فـــرج ســـليمان«: الســـبت 8 آب )أغســـطس( - 
الســـاعة 9:00 مســـاءً - »بيـــروت هـــول« )ســـن الفيل(. 

للاســـتعلام: 01/498599

  المفكرة

دراما

¶ المدير الفني
صلاح الموسى
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